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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الشين 
وخاتمهم» وعلى آله وصحبه المهديين» ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ وبعدٌ: 

فقد جاءت مجموعة من طلاب العلم من بعض البلاد العربية لزيارتي 
خلال الأيام القليلة الماضية» وسعدت باستضافتهم في منزلي في عَّان» وتطرّق 
بعص الحضور في مجالسنا إلى الرأي الغريب الذي أثاره د. عدنان إبراهيم مؤخراًء 
وهو جَْمُه بان النار تفنى» فانتهزت بعد مغادرتهم فرصة لسا)ع ما قاله» وكيفية 
تقريره إياه» فوجدته فعلا يزمٌ أن الكفار المعاندين الذين هم أهلها المحكوم 
عليهم بالخلود والتأبيد فيها في كثير من النصوص الدينية الوثيقة» يْرُّجون منها - 
وإن كان هو يفضل التعبير ب(تُحْرّجون!) ‏ وذلك بعد أن يتطهروا فيها بما يلاقونه 
من العذاب والآلام» وذلك لمدة لا تتجاوز يوماً واحداً عند ربك! ويساوي 
سين الفا نة ا تعدا وتمكن أن بكرن آلف مخ كذلك اوعد خروجهم من 
النار يدخلهم الله تعالى برحته الجنة» ويصبحون إخوانًا مع المؤمنين بالله تعالى من 
الأنبياء والرسل عليهم السلام» وسائر المؤمنين. 

وأن هذا الحكم الذي يحكم به يعم جميع الكفار قاطبة» ولا يختص بالكفار 
المعاصرينء بل إن جميع المعاندين من الإنس منذ بدء الخليقة مصيرهم إلى الدخول 
في الجنة» وتخرب النار بعد خروجهم منها. 


ويلزمه بالضرورة أن يكون حكمه كذلك في كفار الجنٌ» وإن لم يتطرق 
لذلك في خطبته التي سمعتهاء ومنهم إبليس اللعين اليائس من رحمة الله تعالى» 
فإنه على طريقة هذا القائل يؤول مقامه الدائم منعما في الجنة مع الأنبياء والرسل 
أجمعين» ويصبح مرضيًا من الله تعالى محبوباً مدو حاً!!ء خالدًا في الجنة!!. 

وأغلق أن الأدلة TT‏ وأبرز عن رأيه خالفاً لأعلام 
الأمة» وتشبث برأي بعض المعتدّين بأنفسهم» مِنْ قَيْلِهه المنحرفين عن أهل الحقٌ» 
الشوخ كتهو :يدا الراي الناطن ا 
صراط مستقيم. وشرع في محاولة هدم أدلة المخالفين الذين هم باقي الأمة 
الإسلامية» ومحاولة تصحيح أدلة ابن تيمية» وابن قيم الجوزية» تمن خالف خلود 
الكفار في العذاب. 

ولكن أحدًا من هؤلاء لم يصرح بجرأة هذا المعاصر بأن الكفار قاطبة 
يخرجون من النار ويدخلون الجنة» بل إن ابن عربي الحاتمي؛ ادَّعى أن أهل النارء 
الذين هم أهلها؛ خالدون في النار أبداً لا يخرجون منهاء وغاية الأمر؛ أنَّ عذابهم 
ينقلبٌ ‏ بعد فترة من الزمان - إلى عذوبة» ويصبحون متلذذين بالنار» بحيث لو 
خرجوا منها إلى الجنة تعذبوا وتألموا. 

ما ابن تيمية» ومعه تلميذه ابن قيم الجوزية» فال في ظاهر كلامه إلى أن 
آهل النار من الكفار يَفنون وتفنى معهم النار بعد فترة من العذاب» ولم جرؤ على 


التصريح بأنهم يخرجون منها ويدخلون الجنة!» وإن كان في بعض كلامه ما قد 


يشير بذلك!» وقد بينت المذاهب المختلفة في هذه المسألة في كتابي: (أصحاب النار 
ومصيرهم)» الذي طبع قبل سنوات قليلة. 

فلما سمعتٌ رأي د. عدنان» ورأيثٌ اعتداده به» وجراءته على زعم أنه 
الحق» واستهانته بأدلة الخصوم» وتعظيمه شبهاتٍ المستدلين» وخصوصًا ابن 
تيمية» وابن قيم الجوزية» فإنه لما مجرد تابع» ولا يفعل أكثر من تكرار شبهاتب|ء 
عزمتٌ على كتابة رد وجيز عليه» أبين له فيه المغالطات والتحكات التي وقع فيها 
باختصار وإيجاز لضيق الوقت. 

ويعلمٌ الله أنني لما سمعت قوله هذاء وطريقته في تقريره» نفرت منه نفورًا 
كبيراء وكنثُ أحتملٌ له الأعذارٌ من قبل» وإن كنت أخالفه في كثير من آرائه» مع 
أني لا أشكّكُ في نواياه بحسب الظاهر» ولكني لا أثق بطريقته ولا بقدرته على 
النظر الدقيق بالقدر الذي يزعمه لنفسه. ولا يعجبني ذلك كله منهء لما أراه عيانًا 
من تخلل الفساد فيهاء والضعف والتهافت في زواياه» مع أنه يدعي كثيراً أنه تفوق 
في الاطلاع والقراءة» والذكاء ..إلخ. ولكن ذلك عندي مجرد ادعاء» إن صم فلا 
يميزه عن كثير غيره ممن هم كذلك بل أكثر ما يتوهم!ء ووقعت في أثناء اطلاعي 
على كلامه على مقاديرٌ من مواضع الزلل التي وقع فيها في ختلف كلامه. وذلك 
مع شهادتي بشيء كثير له» وبذله جهدًا ظاهرًا لا يصح نفيه» ولا التشكيك فيه؛ 
لنشر ما يعتقد صوابّه» وإن خالف من خالف!» وهذا يشير إلى فضيلة له؛ لا ينبغي 


بالعاقل التصدي لنفيهاء وكأني كنت أرى كثيراً من ردوده يشوبها انفعالات 


نفسانية من بعض الرادين عليه الذين شككوا فيه» وقدحوا في مقاصده! واتهموه 
بشتى التهم» ورأيته ينفعل كثيرًا عندما يتكلم معهم» ولا ريب في تأثره بهذه 
الأحوال كلهاء ولكني لته في نفسي» وقلتٌ ألا يعلم أن هؤلاء الذين اعتلق معهم 
اعتادوا الردّ على خصومهم بمذه الطرق والتشنيعات التي يكثرون فيها من 
الافتراء والتهويل والتشغيب والتعالي...الخ» والذي له عقل رجيح؛ لا يلتفت 
إليهم» ولا يعتد بموقفهم» بل يصرٌّ على الحرص على تسديد طريقته ونظره. 

وقد اشتغل أخيراً بمحاولة الردّ على الملاحدة في زعمهم عدم وجود الله 
تعالى والتشكيك في ضروريات الدين» وقد قلت في نفسي إن ذلك أقوم مما كان 
تلبس فيه من قبلٌ» ولا أشك أن ذلك أذَّى به إلى إعادة النظر في بعض آرائه التي 
كان يعتقد بهاء ومنها خلود آهل النار فيهاء كا صرح بخطبته هذه وشبهة 
الملاحدة التي يعتمدون فيها على القدح في عدل الله تعالى بناء على عدم التساوي 
بين مدة الكفر والضلالء ومدة التعذيب في الدار الآخرة» وهو تشكيك شهيرء 
معلوم للناظرين في علم أصول الدين» وطرق الرد عليه معروفة» ولكن إذا كان 
هؤلاء يشككون في أصل وجود الله تعالى فمن المتوقع أن يشككوا في بعض أفعال 
الله تعالى وأحكامه. ولا ينبغي للعاقل أن يطمح في تحقيق ما لم يحصل على يد 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين» وهو إلجاء الكفار أجمعين إلى الاعتراف 
بسداد الدين» وصحة أحكامه» وضرورة الالتزام بشريعته» 9 وَما كر الاس وَلَوْ 


حَرَصْتٌ بِمُؤْمِنِينَ 24 [يوسف/ 103]. وما ينبغي عليه أن يقوم بإظهار چ 


والرد عليهم با يطيقه من دون اضطرار لإبطال بعض الضروريات من الدين» 
بأدلة وبغير أدلة» بدعوى الحرص على إلزامهم بضرورة الإيمان والخضوع له. 

وعلى كل حال» فلن ننساق إلى محاولة تحليل الدواعي التي دعته إلى هذا 
القول» فلعل لهذا محلا آخر. 

ولكنا سنحرص ههنا على أن نلفت نظره إلى بطلان الأدلة التي اعتمد 
عليهاء وأن ما توهم أنه فتوحات إن| هو أباطيل وتشغيبات وتوهمات» ومن 
واجبنا أن نقوم بالرد عليه خصوصاً في هذا المقام» الذي هو باتفاق المؤمنين من 
أصول الدين؛ علاً بأن ما ذكرناه هنا ليس جميع ما يمكن أن نقوله ونقرره» وما 
بيناه من طرق الاستدلال إن هو إلا لمعات ما نعلمه» ولكنا حرصنا على إبطال ما 
تمسك هو به» بالقدر الذي نعتقد كفايته» بلا معاندة ولا لجاج. 

وقد كتبت هذه الكلمات في نحو يومين» مع كثرة الانشغال» وتفرق 
الأحوال. وانباكنا في وظائف الأهل» وطلاب العلم» وغيره من مشاغل الدنياء 
لا نريد في ذلك؛ إلا وجه الله تعالى» ولا نطمح إلا في بذل الوسع في دلالته» وغيره 
ممن اغتر بقوله» وقول ابن تيمية؛ إلى الهدى» والحقٌ الظاهرء ولا نرغب إلا في 
الإشارة إلى الأساليب المغالطية» والتسرعات المنهجية» التي وقع فيهاء فضلاً عن 
الدعاوى المائلة؛ التي يكثر منهاء في ختلف دروسه وخطبه. مع أن أكثر تلك 
الفتوحات!» والدقائق التي يزعمها!ء لا ترقى إلى هذه المنزلة» التي يرفع شأنها 


إليهاء نعم نحن لا نغمطه حقه» ونعترف بجهده» ونرغب فى تقويمه أسلوبه. 


وعدم اندفاعه وراء رغباته وهواه لأننا نرجو الله تعالى أن يقوّم أحوالّه» فيجعله 
من الدعاة إلى الحق؛ لا إلى سواه» وآمل أن يقَعَ ردّي هذا موقعه الذي أحبٌّ له في 

ولولا أنه بادر إلى الإعلان عن رأيه - مع خطورته - ونشره على الناس 
عامة» لما أقدمثٌ على نشر هذا الردٌ لمن شاءء إلا بعد أن أُطلِعَه هو عليه وأَخْرصٌ 
على مباحثته» عملاً بعموم قوله تعالى: [ وجادِهُم بالتي هي اخسن 4 وهي 
تشمل المنهجَ الذي ذكرت» مما يصدق عليه أنه أحسنء لولا ما سارعَ إليه!ء 
وندعو الله تعالى؛ أن بهدينا وإياه؛ إلى سواء السبيل» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد خاتم النبيين» والحمد لله رب العالمين. 
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مهيل 

بعض الناس؛ إذا خطر لحم خاطرء تسارع إلى نظرهم أنهم مجتهدون أفذاذ. 
وأنهم بعض أفراد من جنس البشرء اجتمع لهم الذكاء في أرقى صوره» فتراهم 
يسارعون إلى التمسك با تجرأوا عليه» بغير نظر سديدء وإن ادعوا نهم وصلوا في 
الفكر والمعرفة والاطلاع إلى أعلى عليين. 

ونحن لا يمنا الدعاوى التي ينثرها المدعون» بل ننظر إلى ما يقدمون بين 
EOE EEE A a‏ 
هذا فيهم» شهدنا لهم بالفضل والعلاء وإلا فلاء بل رددنا عليهم» لعل ردنا 
يعيد إلى شيء من التروي؛ الذي فقدوه» ويبطئهم عن التسرع الذي اخترقوه. 

ومعلوم أن مسألة أن النار تفنى؛ أو هي خالدة أبدا» من أخطر المسائل 
العقائديةء ولذلك؛ فإنه يجب على من يخوض فيهاء ويرتئي رأياًء أو يرجح نظراًء 
أن يكون معتمداً على الأدلة القوية الراسخةء لا على مجرد (يبدو لي)» و(كأن الله 
أراد أن يقول)» أو (وهذا ما خطرٌ لي)!» ونحو ذلك من العبارات التي لا عبرة بها 
في هذه المجالات. 

ولا يخفى أن خلود المؤمنين في الجنة» من أوضح الواضحات» في الآيات 
والأحاديثء وني شرائع الله تعالى؛ إلى أنبيائه» وفي آديانه؛ التي أوجب عليهم بيانها 
للناس» ومثل هذه العقيدة» ينبغي أن تكون واضحة ظاهرة» وهي كذلك بفضل 


الله تعال: 
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وكذلك يقال الأمر نفسه؛ في مسألة فناء النار» أو عدم فنائهاء فإن كان 
القائل بعدم الفناء - وهو جميع من يعتدٌ به من المسلمين ‏ يعتمد على أدلة يزعم أنها 
ظاهرة» دالة دلالة قوية على ما يقول» وعلى ما ينسبه إلى الشريعة» فعلى من يريد 
ترجيح الرأي القائل بأن النار تفنى» وذلك بعد أن يتطهر أصحابها من أدرانهم» 
AS,‏ اقب بعلي انان ae Cg‏ 
ما يوجب أن يبقوا فيهاء وكأن وجودهم فيها كان عن موجب على من وضعهم 
فيهاء وهو الملك الديان» الذي لا يجب عليه شيء من الأفعال» ولا يلزمه أمر من 
الأمور الحادثة» بل كل ما تُحدثه؛ فإن) هو بأمره» وإرادته» وتدبيره. 

فلا يقال إنه لم يبق هناك ما يدعو لإبقائهم» ولذلك فينبغي إدخاهم في 
الجنة» كآن الأصل أن الواجب على الله؛ والذي ينبغي عليه - حاشاه! ‏ هو إدخال 
الناس أجمعين في الجنة ! 

أقول: على من يريد أن يثبت هذا الرأي الغريب الشاذ. أن يثبته بأدلة لا 
تنزل عن دلة الجمهور في القوة والوضوح!ء وهيهات!. 

والذي أعلمه من مذاهب المسلمين في النار؛ أنهم أجمعوا على أن الكفار 
الذين هم أهل النار وأصحابهاء يبقون فيها ما دامت موجودة» وعلى أنهم لا 
يدخلون الجنة أبداًء ولا يريحون ريحها. 

ول أعرف أحداً من قبل؛ تجرأ على القول: بأن أهل النار ‏ الذين هم أهلها 


- يبقون فيها فترة وجيزة؛ بالإضافة إلى عمر الجنة» وهذه الفترة هي يوم واحد (إما 
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خمسون ألف سنة» أو ألف سنة مما تعدون)» ثم يخرجون لزاماًء ولعمري إن هذه 
القالة» توافق ما ادّعاه اليهود لأنفسهم خاصة؛ عدا الناس أجعين» عندما قالوا: 
١‏ ذَلِكَ بام قالوا: لن مستا اتا ؛ ليام مَعْدُودَاتٍء وَغَرَّهُمْ في ديد ينهم ما انوا 
يفون 4 (آل عمران/ 24)» وأيضًا قوطهم: بط وقالوا: مستا الَا شك ةقد 
دود ل ذنم عند الله هدا فلن نُحْلِف الله عَهدَه؟!» 1 
لآتَعْلَمُونَ 4 (البقرة/ 80). 

فاليهود ادّعوا أن النار لن تمسنا إلا أيامًا معدودة, أمّا سائر الخلق» 
فقون الثان إلى آلا ن 

وقوهم: ١‏ أياماً معدودة 4؛ ؛ أي: قليلة» محصورة. ثم يزعمون؛ آم 
سيدخلون الجنة. 

وکا نرى؛ فإن الله تعالى كذيهم, فقال: « أتخذتم عند الله عهداً 4 فإن كان 
الأمر كذلك» فلن يخلف الله تعالى عهده. ولكن شيئاً من هذا لم يحدثء فلم 
يعدكم الله تعالى بشيء نحو ذلك» ولا وعد غيركم أيضاً بذلك» فأنتم كاذبون على 
الله تعالى؛ حين تزعمون ذلك. 

ومن المعلوم أنَّ اليهود الذين قامت عليهم الحجة من الكفار أيضاً في 
الشريعة الإسلامية» فلو كانت جهنم تزيل عنهم أدرا: نهم» وتنقيهم وتطهرهم بعد 
عذاب يوم واحدٍء وصدق القائل: بأن جهنم إنما جعلت لذلكء. أي: للتنقية» 
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والتطهير» وإزالة الأدران» والمعاصي عن قلوب البشرء لأزالت ذلك عنهم أيضاً 
في تلك الأيام التي زعموهاء أو في اليوم الواحد الذي يقول به القائل. 

وبغض النظر عن عدد الأيام التي زعموا فيها بقاءهم في النار» فلم يكن 
العدد المعين هو محل النزاع» ولا وقع الخلاف فيه» ولذلك نكرت الأيام» وأطلقت 
ول تعرّف» فصارت تصدق على أي أيام» خصوصاً أنها جاءت في مقام التحقير 
والتقليل للآيام» فمهما كان عددهاء فقد نفى الله تعالى ذلك. 

وقد يتصور لمن سفه نفسّه؛ أن يقول: إن| تسلط النفي على زعمهم» أن هم 
عهداً عند الله تعالى؛ بأن لا يبقوا إلا أياماًء أي: قليلة. 

فنقول له: ليس في كلامهم دعوى ذلك» ولكن كلام الله الراد عليهم» 
معناه» إنه لا يصدق ما تزعمون إلا بوعد؛ وعهد من الله تعالى» بأن لا تبقوا فيها 
إلا أياماًء وبخلاف ذلك أي: ومع فرض عدم وجود ذلك العهد ‏ فليس لكم 
أن تخصوا أنفسكم ببهذه الخصيصة؛ فضلاً أن يدّعيها غيركم» فلم يبق إلا أن البقاء 
في النارء ليس محصورا بأيام» على حد زعمهم 

بل هو مطلق وبقاء خالد ما دامت السموات والأرض. 

ومن المعلوم أن تبقيان أبداًء يوم بد لأر غَبْرَ الأزض وَالسََّاوَاتُ 
وَيَرَرُوا لله ٤‏ الوَاحِدٍ اهار 4, > (إبراهيم/ 48)» ولا دليل على انعدامههماء أو تخلل 
الفناء EE‏ (اليوم الآخرء وا حياة الباقية) التي اختلف فيها 
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الأعلام؛ هل هي عن إعدام؛ وإفناء تام لأجزائهها؟» أو مجرد تغير لنظامهماء الذي 
كانه واختراع نظام آخر جديد؛ يبقى ويدوم؟!. 

وما دام لا يوجد وعد؛ ولا عهد من الله تعالى» فلا شك في بطلان 
دعواهم» القائلة: بأنهم لا يبقون في النار؛ إلا أيامًا معدودة» بل الحق أنهم يبقون 
فيها ما دامت السموات والأرض خالدين فيها أبداً. 

وني الطبري؛ في تفسير قوله تعالى: 8 وقالوا: لن مستا النّادُ؛ إل أيَاماً 
عدو فل ذنم عِنْدَ الله عهُدا؟!ء فَلَنْ ملف الله عَهدَهُ!' آَم وون على الله ما 
لا تَعْلَمُونَ » قال: (عن عكرمة؛ قال: خاصمت اليهودُ رسولً الله صل الله عليه 
وسلم؛ فقالوا: لن ندخل النار؛ إلا أربعين ليلة» وسيخلفنا فيها قوم آخرون - 
يعنون محمداً؛ وأصحابه ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على 
رءوسهم: بل أنتم فيها خالدون» لا يخلفكم فيها أحد» فأنزل الله جل ثناؤه: 
# وقالوا: لن تمسنا النار؛ إلا أياما معدودة ). 

ولا يصح الزعم بأن النفي تسلط على حصرهم مكتهم في النار؛ بأيام 
معدودة» يعتقدونها في ذهنهم» وقيل: أربعين يوم وقيل: غيرهاء بل إن النفي 
تسلط على زعمهم مكثهم في النار أياماًء بلا تقيبد» أن تكون تلك الأيام أربعين؛ 
أو غيرهاء أكثر» أو أقل؛ لأن الأصل إطلاق البقاء في النار» وتقييده بمدة؛ لا 
يصح أن يقال به؛ إلا بدليل قويم» لا بمجرد زعم» وتخيبل. 

ولا يصح القول في هذه المسألة؛ إلا عن علم» أي دليل يقيني راجح. 
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وها سواه يغد فرصا لآنه بكرن ف مقابل الراجح» والواجي العمل 
بالراجح؛ في مقابل المرجوح. 

ومن يرجح المرجوح فإن| يرجحه هواه» ومن يزعم أن مثل قوله: ل إلا ما 
شاء الله؛ في معرض ذكر عذاب النار 4 وجه قوي لترجيح الفناء» وإخراج أهل 
النار منهاء وإدخاهم إلى الجنة» فهو لعمري؛ لا يعرف ما حقيقة الترجيح» ولا 
الرجحان» ولا النظرء ولكنه يتبع هواه» فهو لا يستنكف عن التصريح بأد السبب 
الذي أداه به الأمر إلى إعادة النظر في هذه المسألة» هو اعتراض كثير من الناس على 
قول من يقول: بأن الكفار خالدون في النار أبداً. 

نعم هو قول عظيم» وعذاب عظيم» ولكنه الظاهر من الآيات» والقو 
بأدلته؛ لا بمجرد الموى, ولا التعصب» ولا التعنت. 

وكأن هؤلاء القائلين يستنكرون على الله تعالى؛ أن يبقيهم بإرادتف 
ومشيئته» في عذاب الناره خصوصاً؛ وهم من المكذبين له» المنكرين لدينه 
المبطلين لرسالاتهء الدائمين على ذلك» بعد قيام الحجة عليهم؛ في دار الاختبار. 

وكأنهم يقولون لله تعالى: إذا كنت فعلاً إلا فلا ينبغي أن تفعل ما يضرناء 
ولا ما يثافر مشاعرنا. 

ولعمري؛ فإن اعتراضهم هذا على تأبيد النار» والتعذيب فيهاء لوارد على 
تطويل المدة التي يعذبون فيهاء فلا أحد منهم عاش في الأرض كافراً؛ مدة خمسين 
ألف سنة» ولا عشر معشار هذه المدة» فكيف يعاقبه الله تعالى هذه المدة الطويلة؟. 


(n ماع‎ 
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فإن كان اعتراضهم على تأبيد التعذيب» لطوله؛ وعدم انتهائه» مع قصر 
فترة معصيتهم» فهذا الاعتراض وارد أيضاً؛ على تطويل المدة أكثر من مدة 
كفرهم» فإن ضوعفت مرتين أو ثلاث مرات» فا هي الحكمة؟!» التي من أجلها 
تضعف المدة مسين آلف سنة؟!» (وهو مقدار يوم عند ربك)» ولو عدا من 
كل واحد من الكفار مائة عام» لكانت فترة التضعيف حمسائة مرة» وهي لعمري 
طويلة جداً فعلآ» ولو قسناها بمقياس الرغبات التي يقيسون بها؛ ويحتجون بهاء 
لكانت خارجة عن الحكمة. 

فإن قيل: إن هذه المدة لازمة لتطهير أدران الكفر من نفوسهم. 

نقول: أليس الله تعالى بقادر على إزالة أدران الكفر؛ في أقل من هذه المدة» 
بل في لحظة واحدة من نفوسهم. 

فليكن العذاب مدة تساوي مدة الكفر والإلحاد» وما زاد على ذلك؛ فهو 
خارج عن الحكمة والصحة إذن!. 

إن الناظر؛ إن سلم بصحة اعتراضهم هذاء فإنه يرد عليه كل ذلك» بل 
أكثر منه» ولا يمكنه الخلاص منه. 

وقد علقت في نفس د. عدنان كثيرٌ من كلمات ابن تيمية» وال معاني التي بثها 
في ثناياه» ومنها: اغتراره بأن الخطأ الذي وقع فيه الجهمية؛ أنهم قالوا: بفناء الجنة؛ 
والنار كليهاء ولم يقولوا: بفناء النار فقط» يعني: أن الاعتراض على الجهمية؛ لم 
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يكن ليقع عليهم» لو قالوا: بفناء النار فقط» وقالوا: ببقاء الجنة» ولكنهم لما قالوا 
بفنائهم| معاء اعترض عليهم السلف والخلف!., وهذا الفهم غريب عجيب. 

فالمسألة أن المسلمين أجمعوا ‏ لما رأوه من الأدلة القرآنية؛ والأحاديث 
النبوية ‏ على أَنَّ كلا من الجنة والنار باقية؛ لا تفنى؛ ولا يخرج منها أهلهاء وهذا 
يعني: إجماعهم على بقاء الجنة» وإجماعهم كذلك على بقاء النار» فهم| أمران مجمع 
عليهماء والمسألة ليست إجماعاً واحدأء بشرط الجمع بين القول ببقاء الجنة والنار. 
بحيث إِنَّ من فرق بينهما؛ يكون غير مالف الإجماع!ء وجميع المعتبرين من أهل 
العلم؛ يعلمون مع ثبوت هذا الإجماع» أنَّ مَنْ أنكر بقاء الجنة» أو بقاء النار» فإنه 

وما زعمه عدنان إبراهيم تبعاً وتقليداً؛ بلا تمعنٍ! لابن تيمية» من أن هناك 
فرقًا بين قول الجهمية» وقول من أنكر بقاء النار فقطء بحيث يكون من أنكر بقاء 
النار فقط. غير مناقض للإجاع» وأن هذا الفرق مؤثِرٌء وينتح عنه عدم لزوم 
التشنيع على المخالف وتغليطه» حتى وإن قال: ببقاء الجنة فقط؛ وفناء النار!ء فهذا 
مجرد وهمء استقرٌ في خلده. تقليدًا محضاً لابن تيمية» لا اتباعاً للدليل» ولا تحقيقاً 
من عنده. 

ولذلك فقد تسلل ابن تيمية؛ لخرق هذا الإجماع» بطرق سخيفة» وزاد هذا 


في الخرق» منْ بَعْده لحد القول صراحةء بأن أهل النار؛ لا يفنون مع النارء بل 
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يدخلون الجنة جميع الكفار؛ إنسهم وجنهم» ويلزمهم بالضرورة؛ أن يشملوا في 
هذا الحكم شيطانهم وإبليسهم» أولهم ومتأخرهم!. 

وقد تعلق هذا المتعلق بأمور ضعيفة للتمسك بقوله؛ الذي لا نراه إلا قولاً 
بلا دليل راجح» بل مجرد شبهات» وأمور مشتبهة» يتمسك بها بعض الناس» 
يقدمونها على المحكمات الظاهرات؛ من الكتاب والسنة» لدواع تدعوهم إلى 
ذلك!. 1 

الأمر الأول الذي تعلق به النافي لخلود النار -: زعم أن الخلود وضع في 
اللغة؛ للبقاء المتطاول. وزعمه أنه يفيد الانتهاء» ولكنه غفل عن أن المدة الطويلة؛ 
تصدق على المدة الطويلة الدائمة التي لا تنقطع» وعلى المدة الطويلة؛ بالإضافة إلى 
غيرهاء وإن كانت تنقطع وتنتهي» وكان ها حدٌ. 

وكل ما قاله في هذا الباب» إنا هو عن غفلته» ولظنه أن الخلود إنا وضع 
للمدة الطويلة بشرط أن تنتهي» ولكن لو كان الأمر كذلكء لما جاز أن يوصف 
بقاء المؤمنين في الجنة بالخلود» فإنه يكون عندئذ منقطعاًء والإجماع واقع على أنه 
غير منقطع» ولا منته. 

وأين هو من قوله تعالى: ‏ وَمَا جَعَلتا بر من بلك الد أن مت َم 
الْخَالِدُونَ 4 (الأنبياء/ 34)» فهل الخلود ههنا؛ يعني: البقاء لفترة طويلة معلومة 
الانتهاء؟ !ء أم هو البقاء بلا نهاية؟!. 
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يعني هل المنفي؛ هو: أن بعض البشر قبلك عاشوا مدة طويلة؟!» أم ان 
المنفي هو أن لا أحد من البشر قبلك عاش خالدا؟!. 

وربا يزعم زاعم؛ أنَّ الذي ذكره د. عدنان» هو ما قرره الراغب 
الأصفهاني» وليس كذلك. 

فالذي قرره الراغب» وغيره ‏ کا سنذكر ‏ أن الخلود: (هو تبي الشيء 
من اعتراض الفساد» وبقاؤه على الحالة التي هو عليها)» فهذا هو الأصل في 
الخلود» فهو عدم التغير عن ا حالة التي عليها. 

ولذلك قرر الراغب أن: (كل ما يتباطاً عنه التغيير والفساد؛ تصفه العرب 
بالخلود» كقوهم للأثائيّ: خوالدء وذلك لطول مكثها؛ لا لدوام بقائها)» وهذا هو 
المثال الذي تلقفه د. عدنان ‏ من كتب اللغة ‏ في اجتهاداته التي أراها متسرعة!ء 
فظن لتعجله؛ أن الخلود عند الراغب؛ هو: ما كان كخلود الأثافي فقط. فقال في 
خطبته: إن الخلود يقال في اللغة للبقاء المتطاول!» وليس الأمر كذلك» بل هو 
عكسه؛ عند ذوي الأفهام. 

فالخلود: وضع - كا يقرره الراغب على عدم التغير عن الحالة التي عليها 
الشيء» وهو الذي عبر عنه الراغب بعدم الفساد. 

ولا كان العرب لا يلحظون بالحس المباشر» تغيرَ الأحجار التي يضعونها 
تحت النار؛ لحمل القدر مثلآء سمّوها بالخوالد» وذلك لعدم لحاظهم التغيرء لا 
لأن الخلود هو المكث الطويل» بقيد الطول مع النهاية» كا زعم. 
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وقال الراغب: (والخلّدٌ: اسم للجزء الذي بقى من الإنسان على حالته. 
فلا يستحيل ما دام الإنسان حياً؛ استحالة سائر أجزائه). 

aE EDU,‏ ند طويلة رومت ف اوس علد ل 
أبطأ عنه الشيب» ودابّة خلدة؛ هي: التي تبقى ثناياها حتى تخرج ا ثم 
استعير للمبقِيٌ دائاً)» وهذه الاستعارة للفظ المخلّدء لأن اللفظ هو المستعار. 

ثم قال الراغب: (والخلود في الجنة؛ بقاء الأشياء على الحالة التي عليهاء 
من غير اعتراض الفساد عليهاء قال تعالى: # أولئك أصحاب الجنة؛ هم فيها 
خالدون ۰4 ١‏ ومن يقتل مؤمناً متعمداً؛ فجزاؤه جهنې خالداً فيها 4. وقوله 
تعالى: [ يطوف عليهم ولدان غلّدون 4 . 

وإخلاد الشيء: جعله مُبْقَىَّ» والحكم عليه بكونه مُبْقَىَّه وعلى هذا قوله 
سبحانه: ا ولكنه أخلد إلى الأرض ٠)‏ أي: ركن إليها؛ ظاناً أنه يخلد فيها)اه. 

هذا هو كلام الراغب؛ فهو خالف مطلقاً لما قاله د. عدنان» بل إن هذا 
القائل بفناء النار - وأن هذا ظاهر القرآن؛ أو مدلول آياته ‏ قد عكس كلام 
الراغب. 

وكذلك قرر العلامة اللغوي الأريب ابن فارس؛ الذي لا عن 
الراغب؛ في تدقيقه اللغوي» في المقاييس» فقال: (خلد, الخاء والدال واللام؛ أصل 


0 


واحد» يدل على الثبات والملازمة). 
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أرأيت كيف جعله أصلاً واحداء أي: له معنى واحد في اللغة» وهو 
الشات والملازمة. 

فإذا قيل: إن الكفار خالدون» كان معناه وحدّه كافياً؛ لإفادة بقائهم ثابتين 
في النار» ماكثين فيهاء وكان دليلاً أيضاً على بقائها في نفس الأمر» كقوله تعالى في 
الجنة» إن أهلها خالدون فيهاء يفيد بقاءهم فيهاء وبقاء وجودها في نفسها أيضا. 

إذ لا معنى للقول: بأنهم خالدون فيها مطلقاًء أي: ثابتون فيهاء مع القول 
بأها في نفسها ستفنى» فإن هذا يستلزم بالضرورة؛ عدم خلودهم فيها. 

ولا معنى للقول: بأن أهل النار من الكفار؛ خالدون في النار» على سبيل 
الحقيقة» ثم يقال: إن النار تفنى» بل يقال بعد ذلك: إن أهل النار من الكفار 
والزنادقة؛ يخرجون منهاء ويشار إلى أنهم قد يدخلون في الجنة» ويصبحون من 
آهل الجنة؛ وأصحايها الدائمين فيها!» لعمري هذا قلب للأمورء وتحريف لكلام 
اا 

وقد وافق الراغبَ السمينُ الحلبي؛ في: (عمدة الحفاظ)» على ما قرره في 
معنى الخلود» فقال: (وأصل الخلود: تبري الشيء من أعراض الفساد. وبقاؤه على 
الحالة التي هي عليه والعرب؛ تصف بالخلود» كل ما تباطاً تغيره وفساده). 

وضعف السمين الحلبي ‏ صراحة ‏ قول من قال: إن الخلود هو المكث 
الطويل» وكذلك ضعف قول من قال: إن الخلود هو الذي لا نباية له» فقال: 


(الخلد: قيل؛ هو: المكث الطويل» وقيل؛ هو: الذي لا نهاية له. 
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وهو أشبه بقول المعتزلة لسامٌّم: عليه تخليد أهل الكبائر» وقد حققنا هذا 
في الأحكام والتفسير» ولو اقتضى التأبيد؛ لما جاء مع لفظ الأبد. وأجابوا عنه 
بإرادة التأكيد. والأصل عدمه). 

وأما قول الزمخشري في أساسه ‏ وهو الذي ربا اعتمد د. عدنان على أول 
نظره فيه : (خلد با مكان؛ وأخلد: أطال به الإقامة» وما بالدار إلا صم خوالد؛ 
وهي: الأثاني. وخلد في السجن» وخلد في النعيم» بقي فيه أبداً خلوداً). 

فهذا لا يتعارض مع ما ذكره الراغب وغيره» من أن الأصل في خلد؛ هو: 
عدم التحول» والتبري عن الفساد. ثم يستعار لما كان كذلك» ولو في ظاهر الأمر, 
وهذا المعنى استعمال للفظ في بعض معناه» وليس بالضرورة الحقيقة فيه. 

فإث كان 'الأمر الموضوفت بالخلود لا يتغير ولا يعتوره تحول» كان فعلة 
خالداً حقيقة» وإلا فهو خالد في نظر واصفه بذلك» وعلى ذلك تخرج هذه 
الاستعاللات. 

فظهر بذلك بطلان ما قرره مدعي فناء النار» من أن الخلود هو مجرد 
المكث الطويل؛ الذي ينتهي» بل: (هو عدم التغير وعدم التحول عنها). 

وليتنبه أن السمين الحلبي يتكلم عن المعنى الموضوع له اللفظء ولا يريد 
أن معنى الخلود؛ يتنافى مع التأبيد» بل إنه يقول؛ إن معناه ليس هو الذي لا نهاية 
له» وهو معنى لفظ التأبيد. ولو كان هو عين معناه» لما كان جائزاً تقييده بالتأبيد. 


لأنه تكرار محضء إن جاز لم يفد؛ إلا التأكيد» والأصل التأسيس؛ لا التأكيد» كا 


22 


هو معلوم عند أهل العلم» فمعنى التأبيد؛ مغاير لمعنى التخليد» وإن كانا لا 
يتنافيان بل يجتمعان, فا لا يتغير في كل الأزمان. مؤْبّد كذلك. 

الأمر الثاني الذي تعلق به النافي لخلود النار -: زعمه أن الأبد يفيد نفس 
معنى الخلود!ء وهو المدة المتمادية؛ التي حكم أنها منتهية!. 

ولكن هذا المعنى الذي يزعمه د. عدنان للأبد» ليس هو المعنى الذي ذكره 
الراغب المحقق المدقق في معاني المفردات!» الذي حرّض على الاستفادة منه!ء 
فقد قال الراغب؛ في معنى الأبد: (قال تعالى: ‏ خالدين فيها أبداً 4 الأبد عبارة 
عن مدة الزمان؛ الممتد الذي لا يتجزأء ما يتجزأ الزمان» وذلك أنه يقال: زمان 
كذاء ولا يقال: أبد كذا. 

وكان حقه ألا يثنى» ولا يجمع» إذ لا يتصور حصول أبلٍ آخر» يضم إليه 
فيثنى به» لکن قيل: آباد» وذلك على حسب تخصيصه؛ في بعض ما يتناوله» 
كتخصيص اسم الجنس؛ في بعضه. ثم يثنى ويجمع. 

على أنه ذكر بعض الناس» أن آباداً؛ مولّد» وليس من كلام العرب العرباء. 

وقيل: أبد ابد وأبيدٌ أي دائ وذلك على التأكيد. 

وتأبّد الشيء: بقي أبدأً» ويعبّر به عما يبقى مدة طويلة). 

فهذا كلام صريح؛ في أن الأبدء لا نهاية له» أما إطلاقه على المدة الطويلة» 
فان ل انظ فق هدن ا شه ال وا لبن اعا ع 


5 


مجاز. 
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ووافق الراغبَ السمينٌ الحلبي» فقال: (الأبد الزمان الطويل المت غير المتجزئ» 
فهو أخصّ من الزمانء قال تعالى: ‏ خالدين فيها أبداً 4 أي زماناً؛ لا انقضاء 
لآخره). 

وفرّق الراغب بين الأمد والأبد. فقال: (والآمد والأبد؛ يتقاربن» لكن 
الأبد: عبارة عن مدة الزمان؛ التي ليس لما حدّ محدود؛ ولا يتقيد» لا يقال: أب 
كذاء والأمد: مدة لما حد مجهولء إذا أطلق....الخ). 

فبطل ما قرره مدعي فناء النار؛ بمجرد ظهور دلالة الأبد. على الدوام 
بغير انقطاع» ودلالة الخلود؛ على عدم التحول والتغير عا هو عليه» وارتباطّه) 
معاًء له دلالة صريحة على عدم فنائها!. 

ولذلك فإننا نفهم تماماً لماذا استبعد د. عدنان اللجوءً إلى الراغب في بيان 
كلمة الأبد. ومالّ إلى ما نقل ما ذكره الزغغشري في معجمه الشهير: (أساس 
البلاغة) من بعض استعمالات العرب. فنقل عنه قولهم: (لا أفعله أبد الآباد. وأبد 
الأبيدء وأبد الآبدين» وتقول: رزقك الله غمراً طويل الآباد؛ بعيد الآماد). 

واحتج نافي بقاء النار؛ بمجرد ذلك» على أن الآباد تنقطع» وتنتهي» وإلا 
ما جمعت (أبد الآباد)» أو آنا تنتهي» لآنها تعلقت بط ينتهي (عمرا طويل 
الآباد)!!» ومن الظاهر؛ أن هذه استعالات للفظ. مبنية على نوع من المبالغةه 
وتجوز كا هو ظاهرء لا حقيقة ما وضع له» وقد وضح الراغب وغيره أصلهاء 


التى نتجت عنه في| نقلناه عنه. 
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ومن التفت إلى ما ذكرناه لا يتعلق ذه الشبه والمشاغبات!. 

وكذلك قول ابن فارس: (أبد الهمزة والباء والدال؛ يدل بناؤها على طول 
المدة» وعلى التوحش. قالوا: الأبد الدهر. والعرب؛ تقول: أبد أبيد. كما يقولون 
دهر دهير). 

طول لد بمجرّده؛ لا يدل على الانقطاع کا يزعم د. عدنان إبراهيم!ء 
فلو فرضنا أن العرب وضعت هذه الكلمة على طول المدة» فمن أين آنا وضعتها 
على طول المدة؟!» بقيد الانقضاء والانقطاع!!. 

ألا يكفي عندئذ حملها على عدم الانقطاع؛ القرائن المتكاثرة» الدالة على 
ذلك» ومقابلتها بتأبيد المؤمنين؛ وتخليدهم ونحو ذلك» ما هو كثير في القرآنء 
كعدم خروجهم وتأمل قوله تعالى: «يُرِيدُونَ أن يخْرُجُوا مِنَ النَارِ؛ِ وَمَا هُم 
بحَارِجِينَ مِنْهَاء وَهُمْ عَذَّابٌ مُّقِيمٌ 4 (المائدة/ 37)» فإنه كاف وحده؛ لذي لب 
لفهم ما قرره العلماء. 

وسوف نتكلم قريباً عن الإخراج والخروج (ُرّجِينء وخارجين) والفرق 
بينهماء وم تعلق با القائل بفناء الناراء وإن حَسِبَ أن تفريقه مِنْحَةٌ وفتوحات 
عليه من الله!!ء وأن تفرده بها !!!؛ تميرٌ يستحق عليه التعظيم والتوقير!. 

ويبقى السؤال: لم عزف د. عدنان إبراهيم ها هناء عن الرجوع إلى 
الراغب» واحتج با سوغت له نفسه من بعض استعالات العرب؟!» ألم يعرف 
أن العلماء قدحوا في قوهم: (آباد)» کا نقله الراغب بأنه مولّد. 
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وعلى فرض كونه عربياً خالصاًء ألا يسعه أن يخرجه عن قرب على أساس 
أنه استعمال» كا قرره الراغب وغيره» فهذا أوفق وأقرب إلى النظر السديد. 

أم إن المراد زعزعة دلالة الآية؛ عن معناها كيفما كان؟!. 

أهذا هو التحقيق والاجتهاد؛ الذي نسمع دائاً دعواه منه؟!. 

وقوله في خطبته: (الأبد؛ يقال: للمدة الطويلة» لا للمدة التي لا تنتهي). 

وفك 0 على أنه يفهم من المدة الطويلة؛ أي: (إنها طويلة؛ بقيد أن 
تنتهي)» أي: الطويلة المنتهية» مع نهم لو اقتصروا في بيان معنى الأبد. على ما قال 
- أي: (المدة الطويلة فقط) ‏ لكانت محتملة لعدم الانتهاء» ولكان حملها على 
الانتهاء؛ محتاجاً لقرينة أيضاً لا الطويلة غير المنتهية!» وهذا منافاة منه لكلام أكثر 
اللغويين» فإنهم فسروا الأبد؛ بالمدة غير المنتهية» فقد نصوا كا أوردناه على أنها 
تقال: للمدة التي لا تنتتهي» وإطلاقها على المدة الطويلة المنتهية» بلحاظ؛ نوع مجاز» 
واستعال خاص. 

ولو كانت لا تقال للمدة غير المنتهية» فكيف تواتر عن العلاء أن يفهموا 
من التأبيد؛ عدم الانتهاء!» ليختلفوا بعد ذلك في علم الأصولء في لفظ التأبيد 

وكيف تفهم قول من قال: 


وان 


نحنٌ الذين بايعوا تُحَمّدا ‏ على الجهاد ما قينا أبدا 
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قل تنه "متها نذا باه دة فرب مهت أو تمه اة نابا ما دمنا 
باقين؛ ولو بقينا أبداًء أي بلا نهايةء وذلك مع علمهم أنهم سيموتون. 

وكيف تفهم قوله تعالى: ر شولا نلو لیم بات همات لخر 
لذي اموا وَعوِنُوا الصَّاجَاتِ مِنَ الظَلَاتِ ِل الور ومن من بالله؛ وَيَحْمَلُ 


بر 
ھە 2 م لآ 1 


صالجاء يُذْ يجله جَنَاتِ ري من ها اْأَمَارُ؛ِ حَالِدِينَ فيه ا بدا قد أَحْسَنَ الله لَه 


الله 
ب 


ِرْقاً4» (الطلاق/ 11)ء هل تفهم منها: نهم خالدون في الجنات مدة طويلة 
منقطعة؟!. 

وكيف تفهم قوله تعالى واصفا اليهود: وَلَن يَتَمَنَوْهُ بدا (البقرة/ 
5) أي: لن يتمنوا الموت؛ مع زعمهم أن الدار الآخرة خالصة هم» من دون 
الثافن : 

هل تفهمها: أنهم لن يتمنوا الموت مدة متطاولة منتهية!» ثم سيتمنونه!. 

ونراه قد عكس المقام» أو تحكم؛ فقال: (إن (أبداً) لا يفهم منها البقاء 
المتمادي؛ لا إلى نباية» إلا بقرينة» ويفهم منها: لذاتها البقاءَ الطويل المنتهي» الذي له 
نهاية فقط). 

واحتج القائل بفناء النار؛ على زعمه» أن التأبيد لا يفيد عدم الانقطاع» بل 
تلو ور لو « إن رَجَعَكَاللهإلَ عة نهم َاسْتَدنُوك خوج 
E‏ يّ ابد و معي عدو إِنَكُمْ رَضِيتُم بالْقَعُودِ اول 
مَرة؛ فَافَعْدُواً م EE‏ 
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رق م 1 بالل وَرَسُولِه؛ِ وَمَانُوا وَهُمْ 0 (التوبة/ 84)» فَإِنَ 
صَلَاتَهُ عَلَيْهِ السََّامُ؛ تُوجِبُْ الْغْفِرَة والمغفرة تنافي تأبيد العذاب» وقوله تعالى: 


ا م ا ا 0 َك[ ا 4 ر 2 ل 2 م ٠ ٠‏ 
۾ لاتقم فد تداج أ سس على التقوى من أولٍ يوم أحَق أن تقوم في فيه 


اع بره ر ء۶ 0 
رِجَال ل أن يَتَطْهّرُواء وَاللهُ حب المطَمَرِينَ 4» (التوبة/ 108)» 9 وَالَذِينَ 


رر٥ له 0 ه4 2 ر ۹ے ر‎ wo 3 f م‎ 0 4 o 
يَرْمُونَ المخصَنَاتِ؛ ثم اه‎ 


هُمْ ها بد وَأَوْلَتِكَ هُمُ الْمَاسِقُونَ 4. ٠‏ (النور/ 4)» 98 وَدَكَلَ جَنَْهُ وُو ظَالِكٌ 
تفه كَالَ: ما أَظَنُ أن بيد كذ أبداً 4 » (الكهف/ 35) ....الخ. 


وحاصل استدلاله؛ أن كل ما تعلق به التأبيد» عرفنا أنه ١‏ يدم بدا 


ص - 
\ 


فاستنتج من ذلك؛ أن التأبيد لا يفيد عدم الانتهاء. 

والحقيقة أنه لو أنصف» لعرف أن عدم بقاء هذه الأمور المحكوم عليها 
بتأبيد إنم| جاء لا لنفس كلمة: (أبداً)» بل لأنا عرفنا عدم بقاء كل ما قيد؛ ما تعلق 
انام ماو سق الاد هاا بقرت امات رف عة لتنا ليق 
فالتأبيد صار مقيداً لتقيد ما تعلق به» ولمحدوديته» وليس العكس» وهو عدم 
دلالة التأبيد؛ على عدم النهاية» إلا بقرينة!» فهذا هو قلب الأمور وعكسهاء بلا 
قرينة» ولا دليل!. 
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ولو أنصف فعلاً؛ لعرف أنه يجب أن يلتزم با أمر به الله تعالى» على سبيل 
التأبيد» ما دام مكلفاًء وذلك على فرض بقاء وجود ما تعلق به ذلك كله على 
التأبيد» ولكن مع علمنا بعدم بقائهاء فيتعلق بها الأمر الإلي المؤبد مدة بقائها. 

ومع أنَّ هذا هو الظاهر البين» ولكنه أعرض عنه ونأى!» وأما قول 
صاحب ال جحنة في الآية الكريمة» فغاية الأمر أن حكمه بتأبيد الجنة؛ كان تابعاً 
لوهمه» ولازماً عن أمله وتمنياتة» ولذلك كان ظالماً لنفسه بنص الآية!ء على أن 
نفس هذه الآية؛ تفيد أن التأبيد يفيد عدم الانقطاع» لا طول المدة» بشرط 
الانقطاع» لأن ظنه أخها ال ا 

وليتأمل القارئ الكريم في قوله تعالى: 8 قَالُواً: يَا مُوسَى؛ إا ن تَدْخُلََا 
بدا نا اموأ فيهاء كَاذْمَبْ أَنتَ وَرَيُكَ كَقَاتِلا إِنَّا ماهتا فَاعِدُونَ 4 
(المائدة/ 24)» ليعلم صحة ما قلناه وقررناه» فإن عدم دخوهم هاهنا؛ مقيد 
ب(أبداً)» ثم قيّد هذا التأبيد بقولحم: لما داموا فيها» لثلا يفهم أنهم لن 
يدخلوها أبداً؛ مهما حصلء سواء ظلوا فيهاء أو خرجوا منها. 
مَعَكُمْ ولا نُطِيعُ فِيِكُمْ أَحَدًا ادا وَإِنْ قُوتلتَم؛ لتَنْصْرَنَكُمْ وال يَشْهَدُ ثم 
لَكَاذِبُونَ 4 وَكَذِيهُمْ في حَبَرِهِمْ عَنْ الْمسَْفْيلِء لأن التأبيد يستلزم أنهم لا يطيعون 
أحداً في الزمان المستقبل» بصورة مستمرة؛ لا منة منقطعة» ولو كانت (أبدا) تفيد المدة 


الطويلة المنقطعة» لما لزم بالضرورة كذيهم إذا أطالوا المدة ثم أطاعوا فيهم أحداً. 
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وتأمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (خُذوكا يا بني طَلْحَةَ حَالدَ 
لَه يكم بدا لا رعا مِنْكُمْ إلا ظَا): فإنه يفيد قطعاً؛ أن هذا الحكم يجب 
بقاؤه في بني طلحة, ما داموا موجودين على الأرض مكلفين» وهذا معنى التأبيد 
ها هناء أي لو فرضنا استمرار وجودهم أبداً» لوجب بقاء هذا الحكم متعلقاً بهم 
أبداًء كذلك بلا انقطاع» ولا غايةء ولا نهاية. 

ولا نريد الاستقصاء في الاستع الات اللغوية» والعرفية» والشرعية؛ هذه 
الكلمة» وصاحبتهاء فا ذكرناه يكفي اللبيب» لنقض كلام القائل: بفناء النار» 
معتمداً على دعواه» التي لا تسلم بلا بينة» ولا حجة ظاهرة!. 

الأمر الثالث ‏ الذي احتج به القائل بفناء النار -: احتج فقال: إن الله تعالى 
لم يؤبد مقام الكفار؛ إلا في ثلاثة مواضعء وقابل هذه الثلاثة» بثلاثة أخرء تفيد 
التشكيك بهذا التأبيد والتخليد» واعتبر ذلك إشارة لنفي التأبيد» وفناء النار!!!ء 
وقال هذه ثلاثة بثلاثة؛ ووصف هذا المسلك بطريق المقابلة!!!» ونحن نسميه 
(طريق المقابلة المزعومة الفاسدة)!» والنافي لبقاء النار؛ يتبع هذا الأسلوب من 
النظر: وهو يعلم تماما أن الآيات الأولى المفيدة للتأبيد والتخليد» محكمة عند 
العللاء» وأقل ما يقال فيها عند الآخرين: إنها ظاهرة مرجحة؛ لعدم خروجهم من 
النار مع بقاء أهلها فيهاء والظهور بالرجحان؛ نوع من الإحكام. 

وهو ويعلم أيضاً أن أكثر ما يقال في الآيات التي جعلها مقابلة هذه 
الثلاث المحكمة ‏ حال جعلها دالة على ما يريد من معنى الفناء ‏ أا متشابهة» 
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وهي إن كانت محتملة - على زعم من يدعي ذلك - فاحتالها موهوم مرجوح» 
فحنا الد يور له لا ر خان 

والسؤال: كيف يجعل المتشابه حاكا على المحكم» والمرجوح راجحاً على 
الراجح» ثم يبطل دلالة المحكم بالمتشابه» هل هذا هو الطريق الجديد من 
الاجتهاد الذي يدعوننا إليه؟!. 

ولنبدأ من أول الطريق» فنقول: 

إن الناس معترفون بأن تنصيص الله تعالى على تخليد المؤمنين في الجنة» 
فل فا تمان ا عن ان ل جرد ها اريقف اا ولا رن 
منها (بضم الياء)!» وأن هذه الدلالة وحدّها محكمةٌ؛ لا تعارضها دلالة أخرى, 
وراجحة يجب العمل بهاء وينبغي اعتقادهاء فما بالك إذا انضم إلى هذا الأسلوب 
البياني أساليب أخر؛ تدل على المعنى نفسه!» وبيان ذلك كما يأتي: 
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أولا: ذكر الآيات الناصة على التأبيد والتخليد للمؤمنين فى الحنة 
فلنستعرض أولا الآيات الدالة على التخليد والتأبيد لأهل الجنة: 


اعاقال تال اولدب آمنوا وَعَمِلُواً الاعات سَتْدْخْلَهُْ جنات 
ري من كتا الأَنَْانٌ حَالِدِينَ فِيها ا بدا هم فيها أَرْوَاجٌ مُطَهَرَةُ وَتُدْخِلْهُمْ ظِلاً 
ظَلِيلاً 4 (النساء/ 57). 

قال الطبري في تفسير آية النساء (57): [ خالدين فيها أبداً 4 يقول: 
(باقين فيها أبداً؛ بغير نهاية» ولا انقطاع, دائاً ذلك هم فيها أبداً). 

فتأمل كيف فسر خالدين فيها أبداً: بأنهم باقون بغير نهاية؛ ولا انقطاع» 
وأكد فقال: دائياً؛ ذلك هم فيها أبداً» فمن أين فهم الإمام الطبري عدم الانقطاع!. 

وجاء في تفسير ابن أبي حاتم في هذه الآية: (عن سَ سي بن جُبر٬‏ في قول 


e تَعَالَ:‎ 
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الله تَعَا 
: ( أبداً 4 عَنْ عِكْرمَة أو سَعِيدٍ سَعِيدِ بن جُبَيرِ عن ابن عَبّاس: 
« حَالِدِينَ فيا أ 06 لا انْقِطَاعٌ). 
فزذ تأَمّلّك؛ٍ لتعرف أن السلف كانوا يعرفون أن التأبيد يعني عدم 
الانقطاع» وها هو ابن عباس يقرر ذلك؛ صراحة» ويرويه عنه الأكابر» ليعرف 
بطلان ما نسب إليه» وإلى غيره» نما يخالف صريح القرآن في هذا المقام. 
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وقال ابن كثير: (وهم خالدون فيها أبداًء لا يحولون» ولا پزولون» ولا 
E‏ ا ےر ود ِ‫ ت 

2- قوله تعالى: 98 أولئك َأَوَاهُمْ جَهَتَمُ ولا يَدُونَ عَنْهَا تحيصاًء وَالَّذِينَ 
منوا وَعَوِلُوا الصَّاخَاتِ سَنْدْخِلُهُمْ جنَاتِ ري من تَحْهَا لأا حَالِدِينَ فيا 
ا َع الله حَقَا؛ وَمَنْ أَضدَ دَق من الله قيلاً 4» (النساء/ 122). 

قال الطبري في تفسير آية الأحزاب (65): (يقول: باقين في هذه الجنات 
التي وصفها [ أبداً 4. دائ))» ففسر الأبد؛ بالدوام. 

: وش ايا مره فر مر عر وى #ى ره بي 

3- قال تعالى: 8 قال الله: هذا يوم يَنفَعٌ الصَّادِقِينَ صِدْة قَهُمْ لهُمْ جنات 
ري من يها الأَنَْانٌ حَالِدِينَ فيها ابد رَضِيَ الله عَنّْهُمْ؛ وَرَضُوأْ عن ذَلِتَ 
الْمَوْرُ الْعَظِيمْ . (الجن/ 119). 

4 © حَالِدِينَ فیا ادا إنَّ الله عِندَهُ أ + جر عَظِيمٌ 4 (التوبة/ 22). 

5 # وَالسَابقونَ الأوَلُونَ مِنَ الُهاجرينَ وَالأَنصًار وَلَذِينَ اوشم 
اد و توي اسح صا ا 
فيها أبداً ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُْ ) التوبة 100. 

6 قي ّدر بأساً كيدا هذ تنك وت الوقن ا ا 


الصَّايَاتِ؛ أن هُمْ أخْراً حَسَناً مَاكِنِينَ فيه أَبّداً 4 (الكهف/ 3). 
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ا عن ل مه ص ا 
7 يوم يمَعْكُمْ يوم الجمْع؛ ذَلِكَ يوم اتابن وَمَن يُؤْمِن بالل وَيَعمّل 
صافَاء كذ عن كانه ولدخلة عاط خرى :يد ا كالدية يها 
بدا َلك الْقَوْرُ الْعَظِيمْ 4 (التغابن/ 9). 
رَسُولا؛ يلو عَلَيْكُمْ آياتِ الله مُيَينَاتِء يحرج الَذِينَ منوا وَعَوِلُوا 
الصَّاجََاتِ مِنَ الظَلََاتٍ إل النور, وَمَن يُؤْمِن بال وَيَمْمَلْ صَاحِاً؛ يُدْخِلْهُ جَنَاتِ 
o‏ کے و 2 9 ل 06 #2 جه ر ر 1 3 
تجري من نها الأمْبَاٌ حَالِدِينَ فيها أبداء قذ أَحْسَنَ الله لَه رِرْقا 4 (الطلاق/ 
11). 


39 «جَرَاؤْهُمْ عِندَ رَيبمْ م؛ جنات عَذْن تجْرى من تھا الأنبان حَالِدِينَ 


1 


فيا بدا رَضِيَ الله عَنّْهُم وَرَضُوا عَنُْ ذَلِكَ ين حي رَبَّهُ 4 (البينة/ 8). 

ولم يقل أحد من المعتبرين؛ إن هذه الأساليب البيانية» لا تفيد التأبيده 
والمقام» وعدم خروج الناس من الجحنة. 

بل كل أحد يقرأ هذه التعبيرات؛ فإنه يقطع بالخلود. والتأبيد» وعدم 
الخروجء وببقاء الجنة كذلك» ويقطع بأن بقاءهم في الجنة؛ مؤبدين فيها غير 
خارجين!» ولا مخْرَّجِين!ء منها؛ يستلزم بالضرورة بقاء الجنة. 

وأكد الله تعالى ذلك التأبيد» والبقاء في الجنة هم» بأساليب أخرى» کا هو 


0 4 


معلوم كقولة ال وما الذي سَعِدوا؛ قفي الح حَالِدِينَ فِيهَاء ما دَامَتِ 


ر 2 عي 5 ر ر $o” e‏ 
السَّمَاوَاتٌ وَالاآرض»؛ إلا ما شاء ربك عطاء غير تحذوذ 2# (هود/ 108)» 
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وكقوله تعالى: لا يمسم فيهَا تَصَبٌّ؛ وما هم مُنْهَا بِمُشْرَّجِنَ 4 
(الحجر/ 48)» وبغير ذلك من الأساليب البيانية. 

وسيأتي الكلام على ما تمسك به؛ النافي لبقاء النار» من أثر الفرق بين: 
خارجين؛ وتخرجين, وعدّه التنبه إلى ذلك من فضائله المتميزة!» ولم يقل أحد: إنه 
لو لم يجئ نحو هذه الأساليب التأكيدية؛ لتنضم إلى ما ذكر » فإن ما مضى غير 
كافٍء في إفادة التأبيد والبقاء في الجنة» وعدم الخروج منهاء مع بقاء الجنة في 
ذاتها!ء كما يزعم صاحبنا في النار!» وما دام نفس التخليد والتأبيد كافياًء لإرادة 
البقاء» وعدم الخروج» والدوام في الظرف المخلدين فيه» فهذا التعبير وحدّه كاف 
في الدلالة على دوام وعدم انقطاع وجود عذاب النار» وأهلها فيهاء أي: على عدم 
خروجهم منهاء وعلى عدم فنائها. 
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ثانياً: ذكرٌ الآيات الواردة في تخليد وتأبيد أهل النار فيهاء بالنص الصريح: 

ورد في النار وعذابهاء وتقييده بالتخليد كثيراًء وبلغ ذلك حوالي الثلاثين 
مرة» يمكنكم النظر في القرآن لتلاوتهاء وتدبرها. 

وورد ذكر التخليد مع التأبيد؛ في حق الكفار في مواضع» وهي: 

1- قال تعالى: 3 كَفَرُوا وَظَلَمُوا؛ ل يكن الله لِيَغْفِرَ م وَل 
لهم طريقا إلا طَرِيقَ جَهَنَمَ حَالِدِينَ فيها بد وَكَانَ ذَلِكَ عَلَ الله يسيراً 4. 
(169)» النساء. 

وقوله تعالى: ¥ يسيراً 4 أي: لا يصعب عليه ولا يستعظمه. 

ونقل ابن أي حاتم بسنده؛ عَنْ عِكْرمَة أو سَعِيدٍ بْنِ جُبَيِ عَنِ ابن 
عَبّاس: حَالِدِينَ فیها ابد قال: لا الْقِطَاعَ ). 

فهذان أمران: 

الأول: أن الله تعالى قال إنه لا مدي الكفار إلى طريق إلا طريق جهنم 
خالدين فيها أبداً» وصاحبنا القائل بفناء النار» يقول: بل إنه تعالى هديهم طريقاً 
آخر غير طريق جهنم بعد خروجهم منها!» فمن أصدق من الله تعالى قيلاً!. 

والثاني: ما نقله ابن أبي حاتم هنا مرة أخرى» عن ابن عباس؛ وهو: منقول 
عن عكرمة» عن سعيد بن جبير» وفيه تفسير: ط خالدين فيها أبداً4: أي بلا 
انقطاع. 

وصاحبنا لقائل بفناء النار تبعاً لابن تيمية» يقول بل بانقطاع. 
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وأمر ثالث: إن الله تعالى يقرر أن بقاء الكفار في جهنم خالدين فيها أبداً 
أمر يسير وغير مستعظم عنده وغير مستصعب» ولكن صاحبنا مع غیره» يقول بل 
هو أمرٌ يصعب أن نصدق أن يفعله الله» بل هو مخالف للحكمة»ء ولذلك لا بد أن 
يخرجهم منها!ء فأي القولين نصدق!. 
1- قال تعالى: 8 إِنَّ الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ؛ وَأَعَدَّ هُمْ سَعِير حَالِدِينَ فيا 
لا دون ليا لا يرا 65(4) الأحزاب. 
يقول الإمام الطبري» وهو من السلف: (يقول تعالى ذكره: إن الله أبعد 
الکافر ین ن كل خيره اقاي غه و اعا مر + برل ةراعد 
في الآخرة نار تتقد وتتسعر ليصليهموها « حَالِدِينَ فيا أبَداً 4 يقول: ماكثين 


55 0 ع 2 8 5 ع و ا‎ ٠ 
في السعير أبداء إلى غير نهاية # لا يجِدَونَ وَلِيَا 4 يتولاهم» فيستنقذهم من السعير‎ 


أيّداء 


التي أصلاهموها الله 8 ولا نَصِيراً 4 ينصرهم» فينجيهم من عقاب الله إياهم. 
ها هو يفسر التأبيد والتخليد؛ بأنه لا نباية له بالنص» وبصراحة, فمن أين 
فهم ذلك. 
وها هو ينفي مع الله تعالى أن يجد الكفار لهم نصيراً؛ وولياًء فماذا يقول 
القائل بفناء النار؟!» هل لهم ولي ونصير يخرجهم منها؟!ء ويقطع عنهم 


العذاب؟!» أم يقول: إن الله تعالى ينصرهم» بأن يطهرهم من ذنويهم بالعذاب» في 
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النار» ولا يعود هناك داع» للتعذيب والإبقاء في النار» ولا يعود للنار فائدة» ولا 
لوجودهاء فيفنيها الله تعالى؛ ويخرجهم منهاء إلى أين؟ !» وهم المطهّرون!!. 
ا 

وقال ابن كثير: ا حَالِدِينَ فِيهَا بدا 4 أي: ماكثين مستمرين» فلا خروج 
هم منهاء ولا زوال لهم عنها. 

ولنتأمل قليلاً في مفهوم اللعن المتعلق بالكفرين» واللعن؛ هو: الطرد 
والإبعاد. عن ماذا يطردون ويبعدون؟!. 

ثم لو فرضنا مع القائل بفناء النار» وبأنهم يتطهرون...هل يصدق قول 
الله تعالى بأنهم ملعونون» لا سيهما وقد أخرجهم على حد زعم صاحبنا ‏ من النار 
وأفناهاء فلم يلعنهم» وتماذا يطردهم. 
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قال ابن عاشور؛ متابعاً في ذلك الإمام ابن عطية: (قال أهل السنّة: آيات 
الوعد ظاهرة العموم» ولا يصح نفوذ كلّهاء لوجهه بسبب تعارضهاء كقوله 
تعالى: 8 لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى 4 [الليل: 15»16]» وقوله: 
كي سس حا ون 
آيات الوعد لفظها لفظ العموم, والمراد به المخصوص: في المؤمن المحسن» و 
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سبق في علم الله تعالى العفو عنه دون تعذيب من العصاةء وأنْ آيات الوعيد لفظها 
عموم والمراد به الخصوص في الكفرة» وفيمن سبق علمه تعالى أنّه يعذبه من 
العصاة). 

وهذه تعابير صريحة» ونصوصٌ واضحة؛ على بقائهم أبدأء مستمرين في 
النارء ودل بالضرورة على أن النار باقية» فمجرد وصف الحنة والنار بالخلود 
فهذا يعني كا مر بيانه» أنها لا تتحول عم| وضعها الله تعالى عليهاء ولا تنقلب» 
وكل ذلك بإذن الله تعالى» وإرادته» وفعله. 

وقد أكد القرآن ذلك المعنى بأساليب أخرء كقوله تعالى: # أولئك ليس 
لهم في الآخرة إلا النار 4. فصار لهم في الآخرة على قول عدنان إبراهيم أمر آخر 
غير النار» فإنهم سيخر جون منهاء ولم يذكر لنا أنهم سينعدمون!» فأين يذهبون؟. 

وقوله تعالى: # لا يجدون عنها عيضا وعلى قول عدنان إبراهيم: بل 
سيجدون عنها محيصاء ويخرجون منهاء بل ستكون النار سبب سعادتهم, لأنها 
ستطهرهم» وتنقيهم من أدران الشرك والمعاصي» ليخرجوا منهاء ولم يصرح بعد 
أين يذهبون!» إلا أنه أشار بإشارات؛ يفهم منها الواحد ما يفهم!» كا سنرى!!. 

وقوله تعالى: ليس مصروفاً عنهم #, بل سيصرف عنهم» ويصرفون 
عنه» هذا على قول د. عدنان. 


39 


وقوله تعالى: # آولئك يئسوا من رحمتي )» يقول د. عدنان: بل لم ييأسوا 
إلا في ذلك اليوم» الذي مقداره مسون ألف سنةء أما بعد ذلك؛ فرحمة الله هي 
الغالبة» وستسعهم» فأين سيقبعون بعد أن يتطهروا من الشرك؟!. 

وقوله تعالى: نار مؤصدة ٠#‏ وهي على قول عدنان إبراهيم؛ لم تعد 
مؤصدة» بل تفتح لهم. 

وقوله تعالى: # وما هم عنها بغائبين ٠4‏ وعدنان إبراهيم يقول: بل 
سيغيبون عنهاء ثم تفنى. 

ولا ندري أين يذهبون بعدٌ؟!. أإلى نار أخرى أم ماذا؟. 


وتأمل الآيات الآتية: کک رلامان انأف الكتاب. من يعمل 


الْذِينَ آم اكوا ورا الصَّالَاتِ يُوََيهمْ جور وَيَرِيدُهُم من قضله راا 


الَّذِينَ اشتنکفوا واستکروا؛ فیعذ يم عَدَاباً آل“ ولا حون هُم مّن دُونٍ لله وَل 


ولا تَصِراً 4 » (النساء/ 173)» اتود بن شون ال ا ن به لطن 


e‏ رو اتر یی ر وکن يه تراسا <٠ ٠8‏ فاا 


وَمَا لَيْسَ هم به عل وَمَا لِلظَالِنَ من صر )» (الحج/ 71)» طفل مَن دا الَّذِي 


2 
ر ل 6 سمه 


: كم منَ اله إن راد بكم سوءا أو ا ق 
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ولب ل نَصِيراً 24 (الأحزاب/ 17)» © حَالِدِينَ فيا ابد لا دون ولا وَل 


0 
ت 
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تَصِيراً 4 لي تا أخرجتا تَعْمَلُ صَاا 
باد أو تُحَمّرْكُم؛ ما يَتذَكّرٌ فيه من تَذَكَرَ وَجَاءكُمْ التَذيرُ؛ 
َدُوقُوا تا لِلظَلينَ من ضير 4 (فاطر/ 37)» ولو شاء الله جَعَلَهُمْ آم 
واج وکن يُدْخْلُ من يَشَاكُ في رَه وَالظَايُونَ ما هُم من وَلّ؛ ولا نَصِيرِ 4: 
(الشورى/ 8)» ولا يعجز المتمسك بوهمه وهواه» أن يقول: إنهم لا يجدون هم 
نصيرا غير الله تعالى» فيقول: ولكنا نقول إن الله تعالى يكون لهم نصيراًء وذلك بعد 
انقضاء خمسين ألف سنة أو ألف سنة! تقريباً!» وسيخرجهم من النار بعد أن يتم 
تطهيرهم!. 

فيرد عليه السؤال: أين يذهبون!» وهم المطهّرون؟!.ء ولا يليق أن يعذبوا 
بعد تطهرهم وتزكيتهم؛ التي نفاها القرآن!» وهذا قلب لمفاهيم القرآن» الذي قرر 
أن الله تعالى لا يكون نصيراً للكفار» لا في الدنيا؛ ولا في الآخرة. 

على أن الآيات؛ تدل على أن النصير المنفي هناء النصير الذي ينصرهم على 
ما أراده الله تعالى لهم؛ من العذاب» فيمنع العذاب عنهم ويدفعه. 

وقد يقول قائل: ولكنهم بعد أن يدخلوا فيهاء لا يعودون كفاراً» فإن النار 
تطهرهم» وتزيل الأدناس التي في قلوبهم» وتجعلهم مؤمنين راضين» فيرضى عنهم 
لله تعالى حينئذ» فإِنْ نصَرّهم بقطع عذاب النار وإفنائهاء فلا ينصر كفارا» في 


حقيقة | 


حقيقة الأمر. 
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فنقول: فضلاً عن أن نفي النصير عام» فإنه لم يرد أن الاعتراف والتصديق 
الذي يحصل في نفوس الناس» في الآخرة ينفعهم» ولا يقلب حقائقهم؛ التي 
يترتب عليها الجزاء والثواب» وهي التي اكتسبوها في الحياة الدنياء وهي المعتبرة 
في اليوم الآخرء وإن الآيات التي نقلناها؛ ڌ ترد على هذا القيل بصراحة. 

علاوة على ذلك» فقد ورد بالنصوص القاطعة؛ أن النار لا تزكيهم» ولا 
تطهرهم» آي إن الله تعالى لا يطهرهم, ولا يزكيهم بالنار؛ ولا بشيء آخرء فان 
ونت د قافرا يدل فل :ما ترعبوة! فو عا 

وفي القرآن أساليب كثيرة» تؤكد هذا المعنى الذي وضحناه» وتقرره مرة 
بعد أخرىء ذكرها الإمام التقي السبكيٌ في رسالته المعروفة التي رد فيها على ابن 
تيمية القائل بفناء النار. 

وقول القائل بنفي النار؛ بأنهم سيتطهرون في النار» عن طريق العذاب 
الم أن الله تعالى صرح في القرآن» أنه لا يزكيهم؛ ولا ينظر إليهم» 
فقال: E NET‏ اله مِنَ اتاب وَيَشْدَدُونَ به ثَمَناً ليلا 
ويك ابأو فى بوي إل الو و ينمه الله يوم الفاق وَلأَمرَكيهه؛ 
وَهُمْ عَذَابٌ اليم 4. (البقرة/ 174)» وقال تعالى: إن الَّذِينَ بذ يَشْئَُونَ بهد الله 
عا من ليلا أَوْلَيِكَ لأحَلاقَ هُمْ في الآخِرَق ولا كلهم لله ولا ينظ 


إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَ وَلأَمرَكَيهِمْ وَهُمْ عَذَّابٌ اليم 4. (آل عمران/ 77). 


ولم ي يقيد نفي تزكيتهم بيوم واحد» (حتى لو كان يساوي خمسين ألف سنة 
أ و ألف نة ما تع ى قر ل اموه إنه بعد انتهاء ذلك البو سيز كه 

وعبر في القرآن بالفعل المضارع: # ولا يزكيهم 4 لإفادة الاستمرار 
التجددي» كا هو معلوم في علم البلاغة» فكيف يجرؤ المخالف؛ بأن يقول إن الله 
سيزكيهم ويطهرهم؛ من النجاسات الكفرية» والمعاصي» والشرك» بالعذاب 
الأليم» الذي قدره عليهم في النارء فإذا تطهروا؛ لم يعد هناك داع لبقائهم في 
ار 

ال ظهور ذلك كله. وكونه محىاً 
راجحا ظاهراًء إلا أنا نرى القائل بفناء النار؛ يتشبث بمجرد أوهام» وألفاظ لا 
دلالة ظاهرة فيهاء بل هي كا يعترف متشابهات» فنراه يقدمها؛ على المحكم من 
الكتاب!» سخافة حجة المقابلة؛ لأنها لا أساس لما هنا. 

يقول: قابل الله تعالى هذه الآيات الثلاث؛ بثلاثة أخرء أبطلت التأبيد 
وأزالته» أي: أشارت إلى ذلك. 

ويقول: إنه م يجد أحداً التفت إلى هذا المعنى؛ ولهذه المقابلة!!» ويكتفي 
بهذه المقابلة!!» للقول بترجيح عدم بقاء النار» وعدم استمرار العذاب لأهل 
الكفر. 

بل يزيد ويقول: إن هؤلاء يصبحون مؤمنين» ويقبل الله تعالى منهم 


الإيوان؛ بعد عذاب يدوم لفترة معينة» أي: يوم واحد (- خمسين آلف سنة ما نعده 
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وربا يكون ألف سنة)» وبعد انتهاء هذه المدةء لا يقي الله تعالى في النار أحداًء بل 
رجه وأشان إلى أنه ربا دشل اة لآم مطهرون مركوت وتلا قوله 
تعالى في أهل الجنة: «سَلَامٌ عَلَكُمْ طِبْتُمْ قَادْخُلُوهَا حَالِدِينَ 4 ليفهم السامع 
وحده؛ أن الكفار إذا تمت تزكيتهم وتطهيرهم» فيصبحون طيبين» والحنة لا 
يدخلها إلا طيبون» والكفار قبل تزكيتهم؛ غير طيبين» وبعدها يصبحون مطهرين 

وللقارئ؛ أو السامع عندئذ» أن يفهم وحده من دون تصريح من د. 
عدنان أنهم في الجنة بأدنى تأمل!» أو ربا يقول بفنائهم» أو بإدخالهم داراً أخرى؛ 
غير النار» تليق بمم» فإن جميع المقدمات التي يحتاج إليهاء للتوصل إلى تلك 
النتيجة قد حصلت» وتمهدت له. 

ونحن نطلب من د. عدنان أن يوضح رأيه في هذه النقطة» ويبينها تماماً 
وبصراحة» لما لها من أهمية» مع أدلة ظاهرة عليهاء تصله أن تقيمهاء وترفع 
أركانهاء لا على جرد يبدو لي» وأميل» ونحو ذلك؛ ما لا يفيد في هذا المقام. 

و1 أعرف أن مجرد مقابلة المحكم بالمتشابه» يكفي في قوانين الاجتهاد. عند 
أحد من المعتبرين» لاستنباط جميع هذه الأحكام, واللوازم الحائلة!ء ولا أرى ذلك 
إلا تمسكاً بالمتشابه» وتقدياً له على المحكم. بل لا أراه إلا إبطالاً لْحْكّم؛ بدعوى 
التقابل مع المتشابه!» وهذا ليس بطريق اجتهادي معتبر؛ ولا محترم» عند آهل 
العلم» ولكنه شائع عند فرق المبتدعة. 
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ثم هذا القول الذي يقرره هناء وهو خروج الكفار جميعا 5 النار؛ بعد 
مدة معينة معلومة» وصيرورتهم مؤمنين مَرْضِيَاً عنهم» وفناء 000 
منهاء ويشير إلى احتمال دخوهم الجنة بعد ذلك الأمرء الذي لم يجرؤ على التصريح 
به أحد من المسلمين من قبل!!» لا ابن تيمية؛ ولا ابن عربي» ولا غيرهما أبداً. 

بل اتفق المسلمون جميعاً؛ على أن أهل النار ‏ الذين هم أهلها ‏ لا يخرجون 
منها بد وزعم ابن عربي - أنهم مع كونهم لا يخرجون منها ‏ ينقلب عذابهم 
عذوبة» أما ابن تيمية فزعم هو في ظاهر قوله؛ والمشهور عنه ‏ وابن قيم الجوزية 
ووافقه| القرضاوي وغيره؛ من المقلدين هم أن النار تفنى» ولم يقل إن الكفار 
يدخلون الجنة» بل أفهم ظاهر كلامهء أن النار تفنى» ويفنى أهلها معهاء ول 
يصرح بوضوح بأنهم تحر جون منهاء ويدخلون الجنة» وإن وُجدت كلمات منه ربا 
شين إل هذا المع !. 

وحاول السيد أحمد الغماري أن يوفق بين قول ابن تيمية وابن عربي بطريقة 
عة لا نلیا تاولا الا خالك واحدا کا 1 لمن فيل غر إل ذلك 
الرأي» وقد بينت ذلك كله في كتابي: (أصحاب النار)ء الذي صدر قبل سنين. 

على أن لابن قيم الجوزية في بعض كتبه؛ كلاماً يدل بصريحه. على أن 
الكفار لا يقبلون أن تتغير نفوسهم» وتتطهر بالنار» كا تتطهر نفوس العصاة من 
المؤمنين» بل تبقى كما هي؛ فلا يليق بها دخول الحنة. 
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فهل يعقل أن تكون هذه العقيدة؛ التي يقترحها د. عدنان هنا هي العقيدة 
الحقة الصحيحة. ثم لا يوجد أحد من قبله - خلال أربعة عشر قرناً ‏ قال بهاء ولا 
عرفها!!ء أي عقيدة هذه؛ التي تمثل أصلاً من أصول الدين» ثم لا يعلمها أحد من 
المسلمين؛ إلا واحد في هذا القرن!. 

وربها يكون هذا الأمر نفسه» مؤدياً إلى الشك في الدين الإسلامي؛ فقد 
تقول قائن» إذا كان أغلت المسلمين مدن أزبعة عدن قزداء بحن الان يعتقدون 
خلود الكفار في النار» وقد تبين أن اعتقادهم هذا باطل» والحقيقة أن الخلود المؤبد 
للكفار سيكون في الجنة مع المؤمنين!» فا الذي يؤمننا أن تنقض عقائد الإسلام 
الأخرى بعد مدة» ويطلع علينا آخر ينكر أمرا آخر!. 

فهذا الأمر إنما يبعث على الشك في أصول الدين» ولا يقوبها في نفوس 
المنكرين الملاحدة؛ كا يتوهم الواهم. 
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ما هي قصة المقابلة؛ التي اعتمد عليها د. عدنان إبراهيم؟. 

زعم القائل بفناء النار؛ أن هذه الآيات الثلاث. التي فيها التأبيد للكفار في 
النار» وقد مر إيرادهاء ويفهم منها عدم خروجهم منهاء وعدم إخراجهم 
يقول: قد ورد في القرآن ثلاث آيات تقابلها أيضاًء تخلخل هذه الأبدية الدائمة؛ 
المفهومة من الآيات السابقة!ء فنتج عنده» أن الله تعالى أشار إلى انتهاء العذاب 
الدائم المخلد المؤبد؛ بالآيات الثلاث السابقة» بهذه الآيات الثلاث التي يعترف 
بوجود اختلاف عظيم في دلالتهاء وبأن وجه دلالتها على ما يريد هو من 
المتشامبات» لا من المحكمات» وبذلك يتساوى الأمر - عنده! ‏ ويرجع الآمر إلى 
جرد مكث طويل في النار» مقداره يوم واحد مما عند ربك. 

إذن: فثلاث آيات؛ يزعم أن دلالتها محتملة على الانقطاع والفناء ‏ جرد 
أنها محتملة» لا نصاًء ولا ظاهراًء ولا راجحاً!! ‏ تكفي عند عدنان إبراهيم» ومن 
سلفه للقول؛ بأن ما دلت عليه الآيات الظاهرات الواضحات والمحىمات عند 
أكثر المسلمين فرقاً وعلماء» ليس على ظاهره؛ ولا هو على ما نفهمه» بل يجب 
تقييده بها تحتمله - في زعمه طبعاً ‏ تلك الآيات المتشابهة؛ التي ليس لها ظهور على 
ما يريد من معنى الفناء وسواه. 

هذا هو خلاصة منهج المقابلة المزعوم من د. عدنان!!» وزعم أن هذا من 
الفتوحات» وقال إنه لم يسبقه أحد؛ إلى الالتفات إلى ذلك!!. 
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فلنشرع في تحليل كلامه ‏ والكلام عليه بها يليق إن الآيات الثلاث التي 


1- قوله تعالى: # وَيَو م فرشم عا يا مَعْدَرَ عقر الجن قد اسْتَكتَرئم 97 


- 
و ور رە 3 سے آذ ر صر 


الإنس وَقَالَ ل أَوْلِيَآوُهُم مّنَّ الإنس ربا اسْتَمتعَ بعتا ببغض وبكغتا أَجَلَنَا الَّذِي 


4 


أجلت لا قال النّاد م مَْوَاكُمْ حَالِدِينَ فيهًا إلا ما شَاء الله ِن رَبك حَكِيمٌ عَليمٌ 4» 
(الأنعام/ 128). 


وهي الدب فا ما 5ات السََّاوات والارض إلا عا اء رتك إنّ رك فال 
لما يُرِيدٌ #, (هود/ 107-102). 

انون حولم كانت مرْصَاداً لِلْطا 0 كآنا لديل ا ا 
و« ور نومع تبن 4 4 2 nua‏ ا 0 وه ےا OBE‏ ع 
يذوفن فیا ردا ولا رابا إلا كي وَعَسّاقَا جَرَاء وقَاقا إِنجُمْ انوا لا يَرْجُونَ 
ساب لبوا بايا ذا وَل َء أَحْصيناة كاب وفوا قان تر َدَكم | 
عَذَاباً » (النباً/ 7-21 2). 

وهو يعترف أن الآية الأولى؛ وفيها: # إلا ما شاء *. والثانية؛ وفيها: 


# إلا ما شاء ربك # من الآيات» التى اختلف في تفسيرهماء وما يعتمد عليه في 
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الآية من الاستدلال» وهو الاستثناء وما يراد به» إن حملناه على ما يريد من المعنى 
المؤدي إلى القول بفناء النار» فدلالته مع ا غير ظاهرة (لا هي بنص؛ ولا 
براجح)» فإنها أيضاً تستلزم التعارض؛ مع ما يظهر من الآيات السابقة المحكمة 
الظاهرة» ومع الأحاديث النبوية» ومع أقوال العلماء؛ من لدن الصحابة» إلى هذا 
العصرء إلا قول ابن تيمية» ومن تبعه» وربا لذلك هو راجح» ولذلك ينبغي 
القول به!ء لا نعلم!. 

وإذا كان حملهما على ما يريد من إفناء النار» وإخراج أهلها يستلزم 
التعارض» مع غيرها من الراجحات؛ بلا بينة» ولا دليل» فهذا يستدعي عند آهل 
النظر؛ كوبا من المتشاببات على هذا المعنى» ومعلوم أن المتشابه إذا كان ظاهراًء 
في الدلالة» فينبغي تأويله؛ وصرف معناه إلى ما يوافق المحكم» فكيف إذا كان غير 
ظاهر» ولا دال دلالة حقيقة» بل كل ما يملكه صاحبة: (أرى)» و(يبدو)» ويعتمد 
على أفهام باطلة للاستثناء كما سنرى!. 

وهما ليستا حكمتين في المعنى الذي يريده» هذا أقل ما يقال فيهما. 

فكيف تسنى له؛ أن يجعلهما ما يقابل المحكم من القرآنء الذي فيه التخليد 
والتأبيدء ثم يجعل المتشابه حاكاً على المحكم» وكان الواجب عليه أن يسلك 
السبيل القويم» فيحكم على المتشابه بالمحکم» ويقيده به» لا كا فعل!. 

وأما الآية الثالثة» فليس فيها ‏ باعترافه ‏ دلالة قوية على عدم التأبيدء لأن 
١‏ أحقاباً 4 نكرة» وهي صادقة على الفترة المحدودة» وعلى غير المحدودة. 
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والأولى في هذا المقام» مقام التهديد والوعيد» أن تحمل على ما يوافق التأبيد 
والتخليد» بتكثير الأحقابء المتوعد تعذيب الكفار فيهاء الذي يلائمه الدوام 
والاستمرار» لا الانقطاع والفناء» لينقطع رجاؤهم من الخروج منهاء أو العفو 
عنهم» وهو المناسب لمعنى التهديد؛ الذي سيقت له الآية الكريمة. 

فالحاصل أن المعنى الذي يقترحه لناء غير مناسب للمقصود من الآية» 
ولا لسياقهاء ولا يدل عليه لفظهاء ولا يستفاد من دلالته!» فكيف يجعله أهلاً 
لقعد أو صرف الظافزضة ظيورء ل ورسد هذا الت مانا قيا 

فما قام به القائل بفناء النار؛ مخالف لما ينبغي أن يُسلك في أصول الاجتهاد 


المعتبر تماما أهذا هو الاجتهاد الذي يدعو إليه ويدعيه؟!. 
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تعليق إجمالي على كلام د. عدنان في هذه الآيات الثلاث: 

أولاً: نقد ما قرره في قوله تعالى: ‏ لابثين فيها أحقاباً 4 : 

لما تكلم د. عدنان على الآيات الثلاث» التي يقول إنها تقابل الآيات التي 
ورد فيها التخليد والتأبيد» اعترف بأن الاحتجاج بقوله تعالى: # لابثين فيها 
أحقاباً 4 ضعيف جداًء وقال: (أن الاستدلال بها - أي :على انقطاع وجود النار - 
ضعيف.» لأن مفهوم العدد؛ من أضعف المفهومات» وهذا تعبير أصولي, من لم يقرأ 
أصول الفقه. فلن يفهم علّ جيداًء ولكن لا وقتّ لدي» العدد لا مفهوم له عند 
أكثر العلماء» ونعترف أن مفهوم العدد من أضعف المفهومات). 

نقول: حسناً؛ إذا كان الاستدلال بها ضعيفاًء ودلالة المفهوم ‏ عموماً ل 
يقل بها كثير من الأصوليين» ومن أضعفها مفهوم العدد واللقب» وأنت ايضاً 
تعترف بهذا الضعف؛ وتقول: (إن مفهوم العدد ضعيف جداً)» فلم إذن تجعل 
هذا الوجه من الاستدلال بالآية» وهو ذه المنزلة من الاستدلال الضعيف» 
لاعتماده على دلالة مفهوم العددء التي هي من أضعف الدلالات؛ فضلاً عن أن 
نفس دلالة المفهوم ‏ مطلقاً ‏ فيها خلاف بين الأعلام» وفوق ذلك فإن هذا 
المفهوم يخالف دلالة المنطوق» ىا هو معترف به» فأنت تعتمد إذن على أضعف ما 
يمكن أن يوجد من دليل فيه خلاف في أصله!. 

وبعد ذلك كله تبيح لنفسك؛ أن تجعل هذه المرتبة الضعيفة للدلالة» تقابل 
آية من الآيات الثلاثة» التي فيها التخليد والتأبيد» وأقل ما يقال فيها إنها ظاهرة 
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الدلالة على عدم الفناء واستمرار الدوام!ء ألا يجوز لنا أن نستغرب عندما نراك 
تتبع هذه الطريقة الملتوية من الاستدلال والترجيح؟!. 

ثم إن المرء ليستغرب منك» تورد ذلك الكلام في خطبة جمعة» على عامة 
الناس» وهي مسألة خطيرة جداًء وتقول إنه متوقف على مفهوم العدد؛ الذي لا 
وقتّ لديك لشرحه» وتعترف فوق ذلك أنه ضعيف جداًء مع العلم أن شرح 
مفهوم العدد؛ لا يحتاج وقتاً أكثر ما احتجته لشرح وجه الاستدلال بالاستثناء» 
ومحاولة توجيهه ليكون دالاً على ما ترغب فيه وترتئيه» وإن قتادة ‏ وهو من كبار 
المفسرين المتقدمين كا هو معلوم ‏ قال في تفسير قوله تعالى: # لابثين فيها 
أحقاباً 4 : (لابثين في جهنم أحقاباً: لا انقطاع ها)» فها هو قتادة من أعلام 
مفسري السلف؛ يقرر إفادة الآية لعدم الانقطاع. 

وأيضاًء فإنهم اختلفوا في الحقب كم هو؟» فروي عن النبي عليه السلام؛ 
أنه ثلاثون آلف سنة» قال مكي بن أب طالب؛ في تفسيره: (وهو جمع الجمع» 
واحده: حقبة» جمعت على حقب» وجمعت حقب على أحقاباً. 

ويجوز أن يكون أحقاب» جمع حُقب. والحُقبٌُ ثلاثة مائة سنةء كل سنة 
ثلاث مائة وستون يوماًء كل يوم ألف سنة من سنين الدنياء قاله بشير بن كعب. 

وقال علي بن أبي طالب: الحقب ثانون سنة» كل سنة اثنا عشر شهراًء كل 
شهر ثلاثون يوما كل يوم ألف سنة من سنين الدنياء وهو قول ابن جبير» وقاله 
الربيع بن أنس. 
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وقال أبو هريرة: الحقب ستون سنة» كل سنة ثلاث مائة وستون يوماً» كل 
يوم ألف سنة من سنين الدنيا. 

وقال قتادة: الحقب ثانون سنة؛ من سني الآخرة» وقال: هي أحقاب لا 
انقطاع لهاء كلما مضى حقب؛ جاء حقب بعده. 

وقال الحسن: أما الأحقاب؛ فليس ها عدة» إلا الخلود في النارء ولكن ذكر 
أن الحقب سبعون سنة؛ كل يوم منها كألف سنة ما نعد). 

وها هو الحسن يصرح بإفادة الأحقاب ‏ الواردة في الآية ‏ للخلود في 
النار. 

فتأمل في هذه الأقوال؛ التي يقول بها السلف. من عصر الصحابة» 
والتابعين» وتابعيهم» إلى هذا الزمان» وهم مجمعون على أمرين: 

الأمر الأول: أن عذاب أهل النار لا ينقطع. 

والأمر الثاني: أن الفترة التي يعذب فيها أهل النار» ليست مجرد يوم واحد 
من أيام الآخرة» وهو خمسون آلف سنة» أو آلف سنة» كا قلت أنت» بل أكثر من 
ذلك كثيراً. 

وبذلك يظهر لك وفقك الله! ‏ مدى التخابط؛ الذي ينتاب استدلالاتك 
وتوجيهاتك؛ المتعسفة للآيات. 

وبعض المفسرين - من المتقدمين والمتأخرين ‏ ذكر أن قوله تعالى: ‏ لابثين 
فيها أحقاباً 4» متعلق بقوله: 8 لا يذوقون فيها برداً؛ ولا شراباً » ثم بعد ذلك 
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يعذبون بغير هذا العذاب ما شاء الله» ك| ذكره البيضاوي في تفسيره» ومكي بن أي 
طالب وغيرهما من المفسرين. 

وبذلك يكون المراد أنهم يدومون أحقاباً معذّبينء بهذا اللون من العذاب» 
ثم ينتقلون إلى غيره» ولا يدل ذلك على انقطاع أصل العذاب» کا قررت أنت. 

وحينئذ فإن لم يم الاستدلال بقوله تعالى: # أحقاباً 4 على الانقطاع» 
بدلالة المفهوم لضعفه» فإنه يحتمل في نفسه التكرر؛ بلا حد لتنكيره مع الجمع» 
فالأصل أن يحمل على ما يوافق المنطوق المنصوص به. الظاهر من آيات آخرء لا 
أن يجعل مقابلاً هاء مبطلاً لدلالتها!. 

وذلك لآن المفهوم لا يعارض المنطوق» كا تقرر في أصول الفقه» 
خصوصا إذا كان السياق يخدم إرادة بقائهم في النارء لا إخراجهم, لأن المقام مقام 
تهدید ووعید» لا مقام ترغيب وتحبيب!. 

وكما قرر بعض المفسرين» فإن الآية لا إشكال فيهاء ولا تشير أصلاً إلى 
احتمال انقطاع العذاب عن الكفار» وذلك على مذهب من لا يقول بمفهوم 
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ثانياً: التعليق على كلامه على آية هود والأنعام: 

في الحقيقة لو كان من يريد ترجيح قول؛ على قول» أو وجه على آخر؛ من 
وجوه التفسير» يتبع هذه الطريق التي اتبعها د. عدنان في تحليل الآيات» لما وجدنا 
أحداً يتكلم في قرآن أبداًء ولكان أكثر أعلام المفسرين ‏ من شتى الفرق الإسلامية 
کون كلما فارعا أو هوا عل ا عل يسفن وجوه تسر ا 
هود!. 

تكلم على آية هود فقال: (إغها من أشبه الآيات في كتاب الله)» والقاعدة 
التي اتبعها في تحليل الآية: (أن ما بعد إلا؛ يأتي مخالفاً لما قبلها. 

وما قبل إلا: # خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 4 أي: مدة 
بقاء السموات والأرض» والاستثناء: # إلا ما شاء ربك * إذن تكون الثانية 
خالفاً لما قبل إلا). 

أقول: هكذا يحل صاحبنا ‏ الفاضل - المشكلة بسهولة» يقول: ما بعد إلا 
يخالف ما قبلهاء وما قبلها يفيد الخلود ما دامت السموات والأرض» فا بعدها لا 
يفيد الخلود؛ مدة بقاء السموات والأرضء وفي رأيه أن هذا يستلزم أنه يفيد 
انقطاع الخلود واستمرار الدوام في النار من جهة المستقبل» وانتهى الآمر!!. 

ولم يسأل نفسه: إذا كان ما قبلها يفيد البقاء؛ ما دامت السموات 
والأرض» فكيف ينفي الاستثناء أصل ما أثبت» والمفروض أن يخرج بعض ما 


لخا فت امسق من لا أن ينفيه من أصله. 
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فإن نفي ما تحت اللفظ؛ رفع له» ونسخ» وإخراج بعضه عن حكمه؛ هو 
الامشاء 

فإذا كان المثبت قبل الاستثناء هو الدوام للبث في الدارين» بقيد دوام 
الاستمرار والأبدية» فجاء الاستثناء؛ ورفع الأبدية» وهي دوام الاستمرار في 
المستقبل» لكان هذا رفعاً بالاستثناء؛ لأصل مفهوم ما أثبته» وهو غير جائز في 
ا 

فالاستثناء لا يتسلط على المفهوم لينفيه» بل على بعض أفراده؛ ليخرجها 
من حكمه. 

ولو كان ما يقرره استثناء؛ لما صم أن يكون نافياً مفهوم ما قبل ١‏ إلا )» 
بل غاية ما يصح منه» إخراج بعض ما يدخل تحت المستثنى منه» من الحكم 
المحكوم عليه به فقط. وهذا لا يستلزم نفي ما قبلها بالضرورة. 

وسين ذلك يعغتصيل أكثر قرهاً. 

ومن ثمّ» شرع في مناقشة الآراء الأخرى: 

وحكم على قول من قال: (المستثنى مدة بقائهم في البرزخ أو الحساب)» 
بأنه مخالفة للنظم؛ ولظاهر الآية» ورد ذلك لأن الآية تقول: ‏ خالدين فيها 4. 
والاستثناء من هذا. 

ووصف قول من قال: (يتتقلون من النار؛ إلى الزمهرير)» بأنه كلام هواء 
وفارغ» لأن النار هي كل هذا. 
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وعلى قول من قال: (الثنية يراد مها: الزيادة على ذلك): (بأنه حتمل» ولكنا 
سوف نرى)!. 

أي: سوف يرينا كيف يرده ويبطله!!» ولا يظهر لي بوضوح كيف يكون 
قول من قال: إن المستثنى؛ هو المدة ما قبل الدخول في النار» مخالفاً للنظم بوضوح 
هكذاء ألا يحتمل يا د. عدنان أنهم يقولون بقول أهل السنة والجاعة» من أن الجنة 
والنار موجودتان الآن» في حال وجود السموات والآرض» ولكنهم في حال 
البرزخ» والحساب» وبعد إعادة خلق السموات والأرض؛ لا يكونون قد دخلوا 
في النار بعد. 

ولا كان الحكم المثبت في الآية الكريم - وهو خلودهم في النار ‏ معلقاً 
بمدة بقاء السموات والأرض» فقد تحقق على هذا الفرض؛ وجود السموات 
والأرض» مع عدم كونهم داخلين في النار» ولذلك فإنه من السائغ استثناء هذه 
الفترة» أو كلا الفترتين» ولا يكون خروجاً عن النظم القرآني على هذا الفرض. 

وتبقى الآية دالة على الخلود الدائم» لإطلاقه عن التقييد؛ بعد ذلك 
الاستثناء» وتنتهي شبهة القائلين بفناء النار من أصلهاء بهذه الطريقة!. 

ثم بالله عليك» إن قول من قال: بأن المستثنى هو خلودهم في النار» معتبراً 
النار نوعاً من أنواع العذاب» لا دار العذاب» فقال بعد ذلك: يخرجون من 
العذاب بالنارء إلى الزمهرير» فهو لا يبني قوله ملاحظاً في ذلك الاسم اللقبي 
للدار» ها الشاملٌ لما ذكرت» بل ملاحظاً أصل الوضع للنار» المستعملة للتعذيب 
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المقابلة للزمهرير» ولا سيا آنا مستخدمة في القرآن بهذا الوجه» وقد علم أن في 
دار العقاب؛ عذاباً بالنار» وعذاباً بالزمهرير» ويؤيد ذلك ولو من جهة ‏ الوجه 
السابق المذكور في قوله تعالى ‏ أحقاباً 4 . 

فكيف أمكنك أن تحكم على هذا القول؛ بإطلاقٍ بأنه كلام فارغ وهواء!!ء 
وقد قال به بعض أكابر العلماء» واحتمله المحققون منهم!!. 

أإلى هذا المنهج من النظر في تفسير الكتاب تدعو أصحابكء والمتأثرين 
بك» يا صاحبنا؛ الذي ندعو الله تعالى أن يوفقه توفیقاًء ويسدده ويوجه قلبه» إلى ما 
فيه الخير للدين!. 

وأما ما قررته من احتمال دلالة الاستثناء» على الزيادة في العذاب» فنشكر 
لك مجرد احتالك إياه» وعدم وصفه بالهواء والفارغ» وسوف نناقش طريقة 
إبطالك إياه. 

وقد اعتمد د. عدنان في سبيل ترجيح عدم دلالة الثنية» على الزيادة» على 
ما نقله الطبري من قول بعضهم» وها نحن نسوق لك لفظ د. عدنان وذكر أنه لا 
يسوقه باللفظ بل بالمعنى والشرح» يقول د. عدنان: (قال الطبري» وقال آخرون: 
أوقمّنا الله على معنى الاستثناء في المؤمنين» فهو محتمل للزيادة والنقصان» فهو 
يحتمل أنهم يخرجون؛ أو تخرجون » لا ندري!ء لكنا علمناء أن المراد هو الزيادة» 
التي تجعل بقاءهم دائ)؛ غير منقطع في الجنة» لقوله تعالى: ا عطاء غير مجذوذ 4 
أي: غير مقطوع» أي: ممتد» أي: يبقيهم ويديمهم إلى غير نهاية. 
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أما في حق الأشقياء ط فعال لما يريد )» لإ حكيم عليم 4 عجيب! لا 
ندري هل المستثنى هو النقصان» سوف نرى بعضهم؛ قال: لا يفيد» لأنه أخبر عن 
آهل جهنم أهم لا يخرجون من النار # وما هم بخارجين منهاء ولهم عذاب 
مقيم ٠4‏ # كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها #» وشرع في توضيح 
الفرق بين يُخرجون وتُخرجون. هذا هو كلام د. عدنان إبراهيم. 

إذن هو يرجع إلى طريقة المقابلة ويطبقها بأسلوبه الغريب 
العجيب....وسوف نطبق لك هذه الطريقة على أصوها لاحقاًء وإن لم تكن لازمة 
في القرآن دائاء كما يقرره المفسرون في كتب التفسير. 

ولكنك سترى الفرق بين تطبيقنا هذه المقابلة» بين آيتي سورة هود؛ 
الواردتين في الذين سعدواء والذين شقواء وطريقة تطبيقه هو» لترى ما وقع فيه 
صاحبنا من تجاوزات. 

وكا رأيت فقد اعتمد صاحبنا؛ على ما ذكره الإمام الطبري. وها نحن 
نسوقه لك بلفظه: (وقال آخرون: أخبرنا الله بمشيئته لآهل الجنة» فعرّفنا معنى 
ثنياه» بقوله: #عطاء غير مجذوذ 4. أنها في الزيادة على مقدار مدَّة السموات 
والأرض. 

قال: ولم يخبرنا بمشيئته في أهل النار» وجائز أن تكون مشيئته في الزيادة» 
وجائز أن تكون في النقصان. 
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ذكر من قال؛ ذلك: حدثني یونس؛ قال: أخبرنا ابن وهب؛ قال» قال ابن 
زيد» في قوله: # خالدين فيها؛ ما دامت السموات والأرض. إلا ما شاء ربك 24 
فقراً حتى بلغ: # عطاء غير مجذوذ )4 قال: وأخبرنا بالذي يشاء لأهل الجنة, 
فقال: # عطاء غير مجذوذ 4 ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار). 

إذن هؤلاء الآخرون. لم يذكر منهم الطبري إلا ابن زيد» وغاية ما ذكره؛ 
أنه اعترف أن الله تعالى» لم يخبرنا بالذي شاءه لأهل النار» هل الزيادة؟!» أو 
النقصان؟!. 

فنقول: نعم» نقول؛ وعلى سبيل التنزل» على فرض أن الاستثناء ههنا من 
المدة المذكورة» وأيضاً على فرض أن التعبير بقوله: #ما دامت السموات 
والأرض ‏ لا يفيد الدوام» فغاية الأمر أنه لم يذكر في هذه الآية بالذات ما الذي 
أراده الله تعالى لأهل النار» ولكن ذلك لا يستلزم أنه لم يذكر ذلك في آيات أخرء 
فقد بين الله تعالى؛ أن عذاءهم يكون غراماًء ودائ)ء وأبداء ولا يخرجون منهاء إلى 
غير ذلك مما أشرنا إليه وبيناه. 

فلو فرضنا أن الله تعالى لم يذكر ما أعده للكفار هناء فقد ذكره في غير هذا 
الموضعء وغاية الأمر أن هذه الآية تكون مجملة» وغيرها مفصلاً محكاً. والأصل 
حسب القواعد الأصولية الراسخة المعتبرة؛ تقديم المحكم» على المجمل غير 
الي 
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ثم كيف یدل قوله: (إنه لم يذكر لنا ما أعده للكافرين) على أنه أراد انقطاع 
العذاب» فضلاً عن أن يدلّ على أن العذاب لا يكون أكثر من يوم واحد عند 
ربك!! لعمري إن هذا استدلال عجيب!» فعلاً وغريب!. 

ثم نحن لا نسلم أنه لا يستفاد استمرار نعيم أهل الجنة؛ إلا من قوله 
تعالى: # عطاء غير مجذوذ 4 بل يستفاد» مما قبله» ويكون قوله تعالى: # عطاء غير 
مجذوذ» وصف لحال هذا العطاء ومنشئه» هل هو لوجوبه عليه تعالى» أو إنه 
بتفضله ومنته» بلا سبق وجوب؛ كما سنفصله لاحقاً. 

وذلك فضلاً عن استفادة هذا المعنى من آيات كثيرة في الكتاب العزيز. 

والذي نعتمده في معرفة بقاء نعيم أهل الجنة؛ بدون لفت النظر إلى ما وراء 
الاستثناء» أن الله تعالى قال: # ما دامت السموات والأرض *» والسموات 
والأرض دائمة أبداء بعد إعادة إنشائها في يوم القيامة» ول يرد أن الله تعالى يفنيها 
مرة أخرى. على القول بإفنائها قبل ذلك» وهو ما سنبينه بيانا أكثر قريباً. 

فيكفي إذن؛ معرفة استمرار دوام السموات والأرض» لنعرف عدم 
انقطاع هذا النعيم والعطاء» قبل الوصول إلى قوله تعالى: # إلا ما شاء ربك عطاء 
غير مجذوذ © . 

وكذلك نقول» إنه يكفي معرفة أن السموات والأرض؛ تدومان بعد 


5 5 3 عي 0د م 12 َه بو .0 5 ٠‏ هراس تر تبره م 
البعث» وإعادة خلقهها: يَوْمَ ُبَدَلُ الأزض غَبْرَ الأزض. وَالسَّمَاوَاتء وَيَرَرُوأ لله 
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الْوَاحِدٍ الْقَمّارٍ 4 (إبراهيم/ 48)ء لمعرفة أن الأصل؛ دوام ما علق بدوام 
السموات والأرضء وهو هنا كل من نعيم آهل الجنة» وعذاب أهل النار. 

غاية الأمر؛ آنا لا نسلم لابن زيد فهمه للقرآن هذه الطريقة» لو كان قائلاً 
بانقطاع العذاب» وهو لم يقل بذلك» غاية الأمر؛ أنه قال بأن الله لم يخبرنا بالذي 
يشاؤه لأهل النار» في هذه الآية خصوصاء لا في جميع القرآن» فإنه تعالى أخبرنا 
بمراده في آيات أخرى؛ فيها التأبيد؛ والتخليد لهم» وعدم الخروج؛ وعدم 
الإخراج. 

وحينئذ يحمل الجواز المذكور ‏ في كلامه ‏ على الجواز العقَلٌ» فيتم الأمر 
يعوا ا ان التحديه ادا أنضا: 

ولو كان استمرار التعذيب محالاً منافياً للعقل؛ وللأحكام الشرعية» أو لم 
هو معلوم من الدين ‏ عند ابن زيد ‏ لحزم أن الأصل؛ هو: الانقطاع» كا جزم 
صاحبناء أو كا مال؛ لأنه يعبر بالميل في هذا المقام!. 

ويبدو أن ابن زيد؛ لم يكن يقول إن الكفار في عذاءهم في النار» يتطهرون؛ 
ويزكيهم الله تعالى» ليخرجهم من النار» ولذلك أبقى الأمر لإرادة الله تعالىء 
الفاعل المختار» الذي بين إرادته في آيات أخر. 

أما صاحبنا الفاضل؛ فيجزم بأنه لا يعود هناك داع» لإبقاء الكفار في النار, 
بعد تطهيرهم وتنقيتهم من الكفر والشرك. فيخرجون من النار» فشتان ما بين 


القولين إذن» وفرق ما بين القائلين» وسيأتي زيادة تفصيل لما أوردناه هنا قريباً. 
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مطلب في تحليل الآيات الثلاث التي اعتمد عليها القائل بفناء النار 

فلنورد بعض الكلام؛ نحلل به هذه الآيات الثلاث» لنرى هل تدل فعلاً 
على ما يقترحه صاحبناء أو أنها تدل على ما يخالفه وينافيه» وهل يمكن أن تحتمل 
المعنى المراد له» الداعي له. أو أنها يستحيل حملها عليه؟!» ونرجو أن نكون 
مصيبين في نقول. 

أولاً: قوله تعالى : 8 قَالَ: الَارُ مَْوَاكُم؛ حَالِدِينَ فيهاء إلا ما شَاء الله 3 
رَبك حَكِيمٌ عَلِيمٌ . (الأنفال/ 128)» إما أن يراد بالخلود: 

1- عدم التحول عن الأمرء بحيث يبقى الحكم؛ ما بقي الأمر الذي تعلق 
به الخلود. 

وها هنا يفترض أن النار أبدية؛ لا تفنى» ولا تبيد» ويلزم على ذلك أن 
يكون الخلود فيها كذلك» لا يفنى» ولا يبيد» ولا يتحول أهلها عنهاء لأن الحكم 
وقع عليهم أنهم خالدون فيها. 

2- أو يراد بالخلود؛ البقاء مدة طويلة في النار ثم تنتهي» فعلى المعنى الأول 
من الخلود؛ وهو البقاء في النار» بلا تحول عنهاء بحيث لا يعودون فيها: 
يظهر من الآية أن الكفار خالدون في النار» ومجرد الخلود كا يلاحظ» كاف في 
بقائهم ما بقيت النار» وإلا لم يصدق معنى الخلود» وقد سبق ذلك. 

والسؤال هنا: عن الاستثناء بقوله تعالى # إلا ما شاء الله 4 ما المراد به؟» 
هل ,ای من أصل الخلود؟» بحيث يقول: أنتم لستم خالدين»› ؛ بمعنى: أنتم 
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لستم باقين في النار؛ بلا انقطاع» بل: سينقطع خلودكم المثبت سابقاء هل هذا 
المعنى هو المراد هنا!. 

يعني: إذا كان الخلود: هو دوام الوجود؛ بلا انقطاع» ولا تحول عن النارء 
فهل يمكن أن يكون الاستثناء؛ قد أثبت نفيَ هذا المعنى الثابت قبله؟!. 

إن كان الأمر كذلك. فإن الخلود لا يبقى خلوداًء والدوام لا يبقى دواما 
والآية ينفى آخرها أومًاء وهذا تناقض؛ لا يجوز حمل القرآن عليه» إذا كان 
الاستثناء يعني ههنا: انقطاع دوامهم في النارء إما بفناء النار» أو بخروجهم منهاء 
إما بأنفسهم؛ أو بإخراج الله تعالى إياهم منهاء على جميع هذه الاحتمالات» يلزم 
نفى الخلود الثابت؛ في أول الآية. 
ما قبله. 

ولكن لو كان المراد من الخلود: هو البقاء مدداً متوالية؛ بلا ماية» فيكون 
المراد من الخلود ها هناء أن الكفار سيبقون في النار مددأء لا نهاية هاء ما دامت 
النار موجودة. 

فإما أن يقع الاستثناء على بعض المدد الموجودة فيها الناره وذلك قبل 
دخول الكفار فيهاء أو بعض المدد؛ بعد الدخول فيهاء وني أثناء المكوث؛ أو على 


نفي استمرار البقاء» وهو المنافي للخلود من أصله. 
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فإن حملنا الاستثناء على عدم مكوث الكفار في النار؛ قبل دخوهم فيهاء 
فيكون معنى الآية: إنكم ستبقون خالدين فيهاء ما دامت النار» إلا تلك المدة التي 
۾ ندخلكم فيهاء وهي المدة الشاملة لفترة الحياة الدنياء والحساب إلى إدخاهم 
النار» ودعهم فيها دعَا ويكون الاستثناء في هذه الحالة؛ منقطعاً» وإلا؛ بمعنى: 
0 

وإن حملنا الاستثناء على بعض فترات الزمان» بعد دخوهم فيهاء فيكون 
معنى الآية: أنكم ستخرجون من النار؛ لبعض الفترات» ثم ستدخلونها بعد 
ذلك» وتبقون فيها إلى الأبد؛ بلا تحول عنهاء وهذا المعنى؛ لا ينافي أصل التأبيده 
ولكنه استثناء بعض الجملة. 

ومع ذلك: فقد يطل معنى الخلود» وهو عدم التحول والانقطاع عنهاء 
المقيد مع إطلاقه» وعدم تقييده الدوام لأن استثناء بعض الفترات؛ من مدة لا 
نهاية لحاء لا ينفي لا نبايتها. 

وهذا موافق لمفهوم الاستثناء في الأصولء أنه إخراج بعض الجملة 
فالجملة؛ هي: اللانهاية من المدد هناء وإخراجهم عن المكوث في النار؛ بعض تلك 
المددء لا ينافي تأبيد بقائهم» من الطرف الأخير» ولكنه ينافي ظاهر ما يفيده الخلود. 


الذي يعني عدم التحول عنهاء ما داموا قد دخلوها. 
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فمن قال بإمكان خروج الكفار لبعض فترات لزيادة التنكيل بهم» وتشفي 
المؤمنين منهم» ثم عودتهم إليهاء مع بقائهم فيها بعد ذلك أبداً فهو محتاج لنص؛ 
ونقل يعتمد عليه وإلا فهو خلاف الظاهر المغهوم» من هذه الآية الكريمة. 

وأما المعنى الثالث - وهو المنبني على كون الاستثناء نفياً لمفهوم الخلود. 
وهو عدم التحول - فالاستثناء يكون؛ بإثبات التحول عن النار» فيكون معنى 
الآية: النار مثواكم؛ باقين فيهاء لا تتحولون عنهاء ولا تخرجون منهاء بحيث لا 
تعودون فيهاء بل تخرجون؛ وتتحولون عنها. 

ومن الظاهر أن هذا معنى متناقضء لا يليق حمل الآية عليه. 

وأما باعتبار حمل الخلود على المعنى الثاني المقترح» وهو البقاء فيها مدة 
طويلة منتهية» فلا يحتمل الاستثناء؛ إلا أحد معنيين: 

الأول: إما أن يستثنى بعض المدة الطويلة» بحيث يظل الباقي طويلا 
وهذا غير متنافٍ. مع مقدم الآية» على فرض أن الخلود هو البقاء طويلاً. 

وإن تعارضء مع ما يفيده الخلود؛ من عدم التحول كا سبق. 

ولكنا بينا أن الخلود؛ هو: عدم التحول عن الشيء» والاستمرار فيه» ولا 
يحمل على البقاء الطويل فيه إلا بقرينة. 

وإذا صح هذا هناء فإنه يصح استثناء بعض المدة الطويلة» التي لا تتناهى» 
كما ذكرنا في الحالة الأولى. 
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الثاني: وإما أن يكون الاستثناء إخراجاً لأصل البقاء» عن كونه طويادٌ 
وهذا مناقض لأصل الخلود؛ والبقاء الطويل» كما هو ظاهرء كأنك تقول: إن 
معنى الآية: سيبقى الكفار فيها مدة طويلة» لا بل سيبقون فيها مدة غير طويلة» 
وهو تناقض بين. 

وكا لا يجوز تقدير هذا المعنى هناء فكذلك لا يجوز تقديره؛ ثمة على 
التقدير السابق» بدعوى أن الاستثناء إنما نفى أصل البقاء اللامتناهي» مما يعني أن 
البقاء متناه. 

والخلاصة: أن دعوى أن الاستثناء يبطل قيد الخلود (وذلك سواء كان 
الخلود هو المكوث بلا نهاية» أو كان المكوث الطويل في النار» ونفي قيد الخلود 
على الأول يستلزم كون المدة متناهية» ومحدودة» ونفي قيد الخلود على الثاني 
يستلزم كون المدة غير طويلة بل قصيرة) يستلزم وقوع التناني في الآية الكريمة» 
إبطال تاليها لمقدمهاء وهذا باطل في التفسير. 

إذن تبقى الاحتمالات الممكنة: 

الأول: على تقدير أن الخلود؛ هو: المكوث؛ بلا تحول ما دامت النار» وهو 
مستلزم لبقاء النار أبداًء ما هو ظاهر الآيات الكثيرة: 

أن مكوث الكفار يكون دائاً» ولا متناهياً في النار» بعد دخوهم فيهاء 


وهذا لا ينافي عدم دخوهم فيها؛ بعد وجودهاء وقبل يوم الحساب» وإدخاهم في 


67 


النارء ولا ينافي أيضاً؛ تقدير خروجهم منهاء بعض الفترات القليلة» مع رجوعهم 
إليها بعد ذلك» واستمرار مكوثهم؛ على سبيل الدوام. 

والثاني: على تقدير أن الخلود هو المكث الطويل» فيكون من المحتمل أنهم 
يخرجون بعض الفترات؛ القصيرة نسبياً؛ بحيث لا يستلزم ذلك الخروج» نفيّ قيد 
الطولء الثابت بأصل الخلود. 

والمعوّل عليه في الترجيح بين المعنيين» إنها هو أصل معنى: الخلود» هل هو 
البقاء الطويل المنقطع؟!» أو هو عدم التحول, والانقطاع عن النار بإطلاق لا 
يقي إلا بقرينة؛ ى| تقتضيه القواعد الأصولية؟!. 

فإما أن يكون استعمال الخلود في المعنيين؛ (أعني: طول البقاء مع الانقطاع 
والانتهاء» وا مكث بلا تحول)؛ متساوياً في اللغة» أي: مشتركاً فيهاء أو حقيقة في 
أحدهما (لغلبة استعمالٍ» أو أصل وضع) مجازاً في الآخر. 

ومن جهة أخرى: إما أن نعرف بنصوص أخرى (غير هذه الآيات 
الثلاث) أن النار تفنى» أو لا نعرف آنا تفنى» بل نعرف أنها باقية. 

فهذان طريقان لترجيح مدلول الآية الكريمة. 

فأما بلحاظ معنى الخلود: 

فقد تقرر لغة؛ أن الأصل في اللفظ أن يكون له معنى واحدء والاشتراك 
خلاف الأصلء فالأصل أن نرجح أحد المعنيين؛ على الآخر» وفرض الاشتراك 


EEA 
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فإن كان الخلود يعني المكوث مدة طويلة؛ بشرط الانقطاع» فلا يصح لغة 
تقييده؛ با يفيد عدم الانقطاع» كالتأبيد. وعدم الخروج منهاء الوارد في حق أهل 
الجنة» وبغير ذلك من الاستعمالات» التي تدل على أن الخلود مقيد بالتأبيد؛ وبغيره 
ما يفيد نفي الانقطاع. 

وهذا يكون خروجاً؛ عن حقيقة اللفظ إلى المجازء فحقيقته الطول مع 
الانقطاع؛ كا يفترضه المفترضون» وتقييده با يقتضي عدم الانقطاع» خروج 
وإخراج له عن أصل وضعه» هو خلاف الأصل. 

أما لو قلنا: إن الخلود يفيد عدم التحول» فيمكن تقييده بحسب حال 
المقيّد به» أي بتعبير الراغب: (هو تبرّي الشيء من اعتراض الفساد» وبقاؤه على 
الحالة التي هو عليها)ء فلو قيدناه بالتأبيدء لأفاد القيد أن هذا البقاء مؤبد» أي 
مستمر في الآزمان كلهاء لا يتحول عن حاله» وهذا ليس فيه إخراج للفظ عن 
وضعه. 

ولو قلنا: إن الخلود غير مقيد بالتأبيد» ولكنه منسوبٌ لذات, عَلِمْنا أنها 
باقيةٌ دايمَةٌ في الوجود, فإنَّ هذا أيضاً يستلزم أن الخلود مؤبد أيضاًء لتأبد الذات 
المقيد مها الخلود, أو المتعلق بهاء أو بظرفها. 

وعلى الاحتالين؛ فلا يقتضي ذلك إخراج اللفظ عن حقيقته» ىا ترى» 
ويزيد في المعنى» ولا يكون التأبيد تأكيداً كا زعم بعضهم» ولا مناقضاًء ولا 


6 


منافياً. 
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إذن يتبين لنا أن حمل الخلود على المعنى الذي ذكره الراغب وغيره مما 
وضحناه هو الأصل فهو الواجب. 

وأما بلحاظ بقاء ظرف الخلود. وهو النار هنا: 

فالأصل أن النار باقية» ودلالة ظواهر الآيات تؤيد ذلك» وتأكيد النار 
بالأبد؛ ونحوهاء من الألفاظ الدالة على البقاء والاستمرار» يقتضي ذلك. 

فإذا كانت النار في نفسها باقية» أي: بإبقاء الله؛ لا لذاتهاء فا يخلد فيهاء 
فهو باق بالضرورة» لأن ما يلابسه من العذاب» مقيد بظرف وجوهه في النار. 

فيظهر من ذلك أن الصواب: حمل الخلود على عدم التحول» والقول بأن 
النار باقية» وأنها محل تعذيب الكفار» الذين لا خرجون منها؛ ما داموا كفاراًء ولا 
يتحول عذابهم إلى عذوبة. 

وأما ما اعتمده بعض الناظرين؛ في هذه المسألة» من أن النار تفنى لأنها 
غضب الله أو لأنها نتيجة صفة فعل لله تعالى» ونحو ذلك فسوف نأتي عليه قريباً. 

وسيأتيك زيادة تقرير لمفهوم الآية» في مناقشتنا وتحليلنا للآية الواردة في 
سورة هود» وستزداد قناعة با نقرره هنا بإذن الله تعالى» وينكشف لك كثير من 


المغالطات» التي وقع فيها صاحبنا الفاضل. 
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كلام بعض العلماء في هذه الآية: 

سنكتفي هنا بإيراد كلمات؛ لبعض العلاء الأعلام» في هذه الآية الكريمة» 
ما له تعلق بالمقام» والتعليق على بعض المواضع فيهاء ولو أردنا الاستقصاء لطال 
الأمر» ولكن نرجو أن يكون ما أوردناه كافياً. 

قال الطبري؛ في تفسيره: (القول في تأويل قوله: ١‏ قَالَ النَارُ مَنْوَاكُمْ 
حَالِدِينَ فيا إلا ما شَاء الله إنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 4 (الأنعام/ 128)» قال أبو 
جعفر: وهذا خبر من الله تعالى ذكره؛ عا هو قائل لؤلاء الذين يحشرهم يوم 
القيامة من العادلين به؛ في الدنيا الأوثان» ولقَرّنائهم من الجن» فأخرج الخبر ع) 
هو كائرٌ حرج الخبر عما کان» لتقدّم الكلام قبلّه بمعناه والمراد منه» فقال: قال الله 
لأولياء الجن من الإنس» الذين قد تقدَّم خبرُه عنهم: ا النار مثواكم ٠)‏ يعني نار 
جهنم # مثواكم 4 الذي تثوون فيه أي تقيمون فيه). 

ونقل عن ابن عباس أنه كان يتأول في هذا الاستثناء: أن الله جعل أمرّ 
هؤلاء القوم؛ في مبلغ عَذَّابهِ إيَّاهم إلى مشيئته. 

حدثني المثنى؛ قال: حدثنا عبد الله بن صالح؛ قال: حدثني معاوية بن 
صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: ١‏ قَالَ: | التّارُ مَْوَاكُمْ ححا لِدِينَ فِيهًا؛ 
إا ما اء الله إن رَبك حَكِيمٌ عَلِيمٌ 4. قال: إن هذه الآية: آيةٌ؛ لا ينبغي لأحدٍ أن 


يحكم على الله في خلقه. أن لا ينزهم جِنَةٌ ولا ناراً). 
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ولكني أرى أنَّ قول ابن عباس لا يفيد إلا ما هو معلوم» من أن لا أحد 
يحكم على الله تعالى» ولا أحد بوجب عليه» أن يدخل أحداً جنة؛ أو نارأء وهذا 
معلوم متفق عليه ولا أحد من آهل الحق مخالف له. 

ولا أعلم علامٌَ اعتمد الطبري في قوله إن ابن عباس يري أن: (مبلغ 
عذاب الكفار إلى إرادة الله تعالى)» المفيد لتردده في خلودهم في النار؛ معذبين فيهاء 
وهو مخالف للإجماع» كا قال ابن عطية في تفسيره معلقاًء على ما نقله الطبري؛ عن 
ابن عباس رضي الله عنه: (قال القاضي أبو محمد: والإجماع على التخليد الأبدي في 
الكفار» ولا يصح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه). 

يعني إنه يستحيل أن يصح نقل هذا القول» إذا كان فيه تشكيك في بقاء 
الكفار خالدين في النار» لأن هذا مجمع عليه. 

وربا وجدت كلمات غيرها عن ابن عباس تفيد ما أشار إليه الطبري» وقد 
أوردنا منها؛ تفسيره للخلود بعدم الانقطاع» كا نقلناه عن ابن أبي حاتم» في 
تفسيره» ولذلك قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط: (وروي عن ابن عباس أنه 
قال: هذه الآية توجب الوقف في جميع الكفار؟. 

قيل: ومعنى ذلك؛ أنها توجب الوقف فيمن لم يمتء إذ قد يسلم» وروي 
عنه أيضاً أنه قال: جعل أمرهم في مبلغ عذابهم؛ ومدّته إلى مشيئته» حتى لا يحكم 
الله في خلقه. 
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وعنه أيضاً؛ أنه قال في هذه الآية: أنه لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في 
خلقه لا ينزهم جنة؛ ولا ناراً. 

قال ابن عطية: الإجماع على التخليد الأبدي في الكفار» ولا يصح هذا عن 
ابن عباس؛ انتهى. 

وقد تعلق قوم بظاهر هذا الاستثناء» فزعموا أن الله يخرج من النار كل بر 
وفاجر ومسلم وكافر وأن النار تخلو وتخرب » وقد ذكر هذا عن بعض الصحابة 
ولا يصح ولا يعتبر خلاف هؤلاء ولا يلتفت إليه). 

وقال النسفي: (إلا ما شاء الله؛ أي: يخلدون في عذاب النار الأبد, كله؛ إلا 
ما شاء الله إلا الأوقات التي ينقلون فيهاء من عذاب السعير؛ إلى عذاب 
الزمهرير» إن ربك حكيم؛ فيا يفعل بأوليائه» وأعدائه» عليم بأعمالهم؛ فيجزى 
كلا على وفق علمه). 

وقال البيضاوي:( إلا ا ضَّاء الله 4 إلا الأوقات التي ينقلون فيها من 
النار؛ إلى الزمهرير» وقيل: إلا ما شاء الله . قبل الدخول؛ كأنه قيل: النار 
مَْوَاكُمْ أبداً؛ إلا ما أمهلكم). 

وأنت ترى أن البيضاوي ذكر الاحتمالين؛ اللذين قلنا في تحليلنا للآية» 
ودلالتها أا محتملان» وإن رجح واحداً على الآخرء ولم يذكر الثالث (وهو قطع 
استمرار بقائهم في النار»» المنافي لأصل استمرار البقاء لأنه ينافي ما قررته الآية 
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وقال الإمام الرازي: (قال تعالى: قال النار مَنْوَاكُمْ 4. المثوى: المقام؛ 
والمقر؛ والمصيرء ثم لا يبعد أن يكون للإنسان مقام ومقر» ثم يموت» ويتخلص 
بالموت؛ عن ذلك المثوى» فبين تعالى؛ أن ذلك المقام والمثوى» غلد مؤبد» وهو 
قوله: # خالدين فيها 4 . 

ثم قال تعالى: ‏ إلا ما ضَاء الله 4 وفيه وجوه: 

الأول: أن المراد منه؛ استثناء أوقات المحاسبة» لأن في تلك الأحوال» 
ليسوا بخالدين في النار . 

الثاني: المراد؛ الأوقات التي ينقلون فيها من عذاب النار؛ إلى عذاب 
الزمهرير» وروي أخنهم يدخلون وادياً فيه برد شديد» فهم يطلبون الرد من ذلك 
البرد إلى حر الجحيم. 

الثالث: قال ابن عباس: استثنى الله تعالى قوما؛ سبق في علمه؛ أنهم 

وعلى هذا القول يجب أن تكون «ما» بمعنى «من»» قال الزجاج: والقول 


الأول أولى» لأن معنى الاستثناء؛ إنا هو من يوم القيامة» لأن قوله: # وَيَوْمَ 


و > 


0 وى م 


يحْشْرهُمْ كييعا 4 هو : يوم القيامة. 
ثم قال تعالى: « خالدين فيها ©», منذ يبعثون» إِلأمَا شاء الله ٠4‏ من 
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الرابع : قال أبو مسلم: هذا الاستثناء؛ غير راجع إلى الخلود» وإنم 

جع إلى الأجل المؤجل مء فكأئهم قالوا: وبلغنا الأجل؛ الذي أجلت لناء أي: 
الي سميته لنا؛ إلا من أهلكته قبل الأجل المسمى» كقوله تعالی: آَل يروا كَمْ 
َمْلَكْنَا ِن قَبْلِهِم من قَرْنِ #. (الأنعام/ 6)» وكما فعل في قوم نوح» وعاد. وثمود. 
ممن أهلكه الله تعالى» قبل الأجل الذي لو آمنواء لبقوا إلى الوصول إليه. 

فتلخيص الكلام أن يقولوا: استمتع بعضنا ببعض» وبلغنا ما سميت لنا 
من الأجل؛ إلا من شعت أن تخترمه؛ فاخترمته قبل ذلك بكفره وضلاله. 

واعلم أن هذا الوجه - وإن كان محتملاً ‏ إلا أنه ترك لظاهر ترتيب ألفاظ 


هذه الآية» ولا أمكن إجراء الآية على ظاهرهاء فلا حاجة إلى هذا التكلف. 


2 u 


ثم قال: # إن رَبك حَكيم عَليم 24 » أي: فيا يفعله من ثواب» وعقاب؛ 
وسائر وجوه المجازاة» كانه تعالى؛ يقول: إن حكمت مو لاء الكفار؟؛ بعذاب 
الأبدء لعلمي أنهم يستحقون ذلك؛ والله أعلم). 

وقال القرطبي: 0 حَالِدِينَ فبا إلا ا ضَاءَ الله 4 استثناء؟ لبقن ھی 
الأول: 

قال الزجاج: يرجع إلى يوم القيامة» أي: حََالِدِينَ فِيهَاء إلا مَا شَاءَ الله من 
مقدار حشر هم» من قبورهم» ومقدار مدتهم في الحساب» فالاستثناء قطع. 

وقيل: يرجع الاستثناء إلى النار» آي: إلا ما شاء من تعذيبكم بغير النار» في 


بعض الأوقات. 


وقال ابن عباس: الاستثناء لأهل الإيوان» ف(ما) على هذا بمعنى: (من). 

وعنه أيضاً؛ أنه قال: هذه الآية توجب الوقف في جميع الكفارء ومعنى 
ذلك: أنها توجب الوقف فيمن لم يمتء إذ قد يسلم. 

وقبل: ‏ إلا ما شاء 4 من كونهم في الدنيا بغير عذاب. 

وقال ابن عطية: (قال القاضى أبو محمد: ويتجه عندي في هذا الاستثناء؛ 
والمستثنى؛ هو: من كان من الكفرة يومئذ يؤمن في علم الله كأنه لما أخبرهم أنه 
قال للكفار: # النار مثواكم 4 استثنى هم من يمكن أن يؤمن, ممن يرونه يومئذ 
كافراً» وتقع (ما) على صفة من يعقل» ويؤيد هذا التأويل؛ اتصال قوله: #8 إن 
مناسبتان هذه الآية» لأن تخلد هؤلاء الكفرة في النار» فعل صادر عن حكم وعلم 
بمواقع الأشياء). 

وعلق عليه صاحب البحر المحيط؛ فقال: (وهو تأويل حسن). 

وقال السمرقندي؛ في بحر العلوم: ( إلا ما شَاء الله 4 : (قال الكلبي: 
مشيئة الله من كل شىء ويقال: © إلا ما شاء 4 البرزخ» والقيامة» قد شاء الله هم 
الخلود فيها). 

ويقال: ل إِلأمَاشَاء الله 4» يخرج منها من أهل التوحيد). 
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ولخص ابن جزي» في التسهيل؛ وجوه الآية» فقال: # إلا ما شاء 4 : 

قيل: الاستثناء من الكاف والميم؛ في: (مثواكم) فا بمعنى: (من)ء لأنها 
وقعت على صنف من الجن والإنس» والمستثنى على هذا من آمن منهم. 

وقبل: الاستثناء من مدة الخلود» وهو الزمان الذي بين حشرهم؛ إلى 
دخول النار. 

وقيل: الاستثناء من النار؛ وهو دخوهم الزمهرير. 

وقيل: ليس المراد هنا بالاستثناء الإخراج» وإنما هو على وجه الأدب مع 
الله وإسناد الأمور إليه. 

وبناء على أن الاستثناء حقيقي ذكر أبو حيان؛ في البحر المحيط الوجوه في 
المستثنى منه» فقال: (وإذا كان استثناء حقيقة؛ فاختلفوا في الذي استثنى ما هو؟. 

فقال قوم: هو استثناء أشخاص من المخاطبين؛ وهم من آمن في الدنيا 
بعذاب» كان من هؤلاء الكفرة» ولما كان هؤلاء صنفاً؛ ساغ في العبارة عنهم ماء 
فصار كقوله: # فانكحوا ما طاب لكم من النساء 4» حيث وقعت على نوع من 
يعقل» وهذا القول بعد. لأن هذا خطاب للكفار يوم القيامة» فكيف يصح 
الاستثناء؟!» فيمن آمن منهم في الدنياء وشرط من أخرج بالاستثناء» اتحاد زمانه» 
وزمان المخرج منه. 

فإذا قلت: (قام القوم؛ إلا زيداً)» فمعناه: إلا زيداء فإنه ما قام» ولا يصح 
أن يكون المعنى: (إلا زيداً»» فإنه ما يقوم في المستقبل» وكذلك:(سأضرب القوم 
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إلا زيداً)» معناه: (إلا زيداً) فإني لا أضربه في المستقبل» ولا يصح أن يكون المعنى: 
(إلا زيداً) فإني ضربته أمس» إلا إن كان الاستثناء منقطعاًء فإنه يسوغ» كقوله 
تعالى: # لا يذوقون فيها الموت؛ إلا الموتة الأولى #› أي: لكن الموتة الأول في 
الدنيا فإنهم ذاقوها. 

وقال قوم: المستثنى؛ هم: العصاة؛ الذين يدخلون النار من أهل التوحيد. 
أي: إلا النوع الذي دخلها من العصاة. فإنهم لا يخلدون في النار. 

وقال قوم: الاستثناء من الأزمان؛ أي: [ خالدين فيها » أبداً؛ إلا الزمان 
الذي شاء الله. أن لا خلدون فيهاء واختلف هؤلاء في تعيين الزمان. 

فقال الطبري: (هي المدّة التي بين حشرهم؛ إلى دخوهم النار» وساغ هذا 
من حيث العبارة؛ بقوله: إ النار مثواكم ©, لا بخص بصيغتها؛ مستقبل الزمان 
دون غيره). 

وقال الزنخشري: (إلا ما شاء؛ أي: يخلدون في عذاب الأبد كله. إلا أي: 
الأوقات التي ينقلون فيها من عذاب النارء إلى عذاب الزمهرير» فقد روي: أنهم 
يدخلون وادياً من الزمهرير» ما يميز بعض أوصالهم من بعض؛ فيتعاوون» 
ويطلبون الرد إلى الجحيم). 

وقال الحسن : (إلا من كونهم في الدنيا بغير عذاب» وهذا راجع إلى 


الزمان» أي: إلا الزمان الذي كانوا فيه في الدنياء بغير عذاب. 
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ويرد على هذا القول؛ ما يرد على من جعله استثناء» من الأشخاص الذين 
آمنوا في الدنيا). 

وقال الفراء: (إلا؛ بمعنى: سواء»» والمعنى: سواء ما يشاء» من زيادة في 
العذاب» ويجيء إلى هذا الزجاج). 

وقال غيره: إلا ما شاء؛ من النكال والزيادة على العذاب» وهذا راجع إلى 
الاستثناء من المصدرء يدل عليه معنى الكلام» إذ المعنى تعذبون بالنار: # خالدين 
فيها 4 إلا ما شاء من العذاب؛ الزائد على النار» فإنه يعذبكم به» ويكون إذ ذاك؛ 
استثناء منقطعاًء إذ العذاب الزائد على عذاب النار؛ لم يندرج تحت عذاب النار» 
والظاهر: أن هذا الاستثناء هوء من تمام كلام الله للمخاطبين» وعليه جاءت 
تاشن الا ستتناء): 

وما بحسن سماعه من التفسير لحذه الآية» ما قرره العلامة ابن عاشورء قال: 
(والمثوى: اسم مكان؛ من تّوى با مكان» إذا أقام به» إقامةة سكنى» أو إطالة مكث» 
وقد بين الثواء بالخلود؛ بقوله: ‏ خالدين فيها 4 . 

وقوله: ل خالدين فيها)»› هو من تام ما يقال لهمء في الحشر لا حالةه 
لأنّه منصوب على الحال؛ من ضمير: (مثواكم»» فلا بد أن يتعلّق بم قبله. 

وأمّا قوله: ‏ إلا ما شاء 44 فظاهر النظم؛ أنه من تمام ما يقال هم لأنَ 


الأصل في الاستثناء؛ أن يكون إخراجاًء مما قبله من الكلام. 
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ويجوز أن يكون من خاطبة الله لرسوله صل الله عليه وسلم» وقع 
اعتراضاًء بين ما قصّه عليه من حال المشركين» وأوليائهم يوم الحشر» وبين قوله 
له: # إن ربك حكيم عليم 4» ويكون الوقف على قوله: # خالدين فيها 4 . 

والاستثناء في قوله: # إلا ما شاء 4 على التأويلين؛ استثناء إِمّا من عموم 
الأزمنة» التي دل عليها قوله: ل خالدين فيها ٠)‏ إذ الخلود؛ هو: إقامة الأبد. 
والأبّد؛ يعمّ الأزمان كلّهاء ف(ما) ظرفية مصدرية» فلذلك يكون الفعل بعدها؛ 
في تأويل مَصدر» أي: إل وقت مشيئة الله إزالة خلودكمء وإمّا من عموم 
الخالدين» الذي في ضمير 8 خالدين 4» أي: إلا فريقاً شاء الله؛ أن لا يخلدوا في 
الثان, 

وبهذا صار معنى الآية؛ موضع إشكال عند جميع ليوو ن س دا 
تقرّر في الكتاب» والسئّة» وإجماع الأمّة؛ أن المشركين لا يُغفر لهم, وأَئَمِ خلّدون 
في الثار؛ بدون استثناء فريق» ولا زمان. 

وقد أحصّيْت لهم عشرة تأويلات» بعضها لا يتمٌّ» وبعضها بعيد» إذا جعل 
قوله : إلا ما شاء 4 من تمام ما يقال للمشركين؛ وأوليائهم في الحشرء ولا 
يستقيم منها إلا واحد إذا جعل الاستثناء معترّضاً؛ بين حكاية ما يقال للمشركين 
في الحشر» وبين ما خوطب به النبي صل الله عليه وسلم» فيكون هذا الاعتراض 
خطاباً للمشركين الأحياءء الّذين يسمعون التّهديدء إعذاراً لهم أن يسلمواء 
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فتكون (ما) مصدرية؛ غير ظرفية» أي: إلا مشيئة الله عدم خلودهم, أي: حال 

وهي حال توفيقه بعض المشركين للإسلام في حياتهم» ويكون هذا بياناً 
وتحقيقاً للمنقول عن ابن عبّاس: استثنى الله قوماً؛ سبق في علمه نَم يُسلمون. 

وعنه أيضاً: هذه الآية؛ توجب الوقف في جميع الكفار» وإذا صح ما نقل 
عنه» وجب تأويله» بأنه صدر منه قبل علمه بإجماع أهل العلم» على أن المشركين لا 
يغفر هم. 

ولك أن تجعل (ما) على هذا الوجه موصولة. فإِنََّا قد تستعمل للعاقل 
بكثرة. 

وإذا جعل قوله: # خالدين 4 من جملة المقول في الحشر؛ كان تأويل الآية: 
أن الاستثناء لا يقصد به إخراج أوقات؛ ولا حالة» وإنَّا هو كناية» يقصد منه أن 
هذا الخلود قدّره الله تعالى» مختاراً لا مكره له عليه» إظهاراً لتمام القدرة» وغض 
الإزاذق كاتميقول: لو شت لأبطلث ذلك: 

وقد يعضد هذا؛ بأنْ الله ذكر نظيره في نعيم أهل الجنّة» في قوله: ١‏ فام 
الذين شَقّوا؛ ففي التار» هم فيها زفير وشهيق» خالدين فيهاء ما دامت السّماوات 
والأرض.ء إلا ما شاء ربّكء إِنَّ ربّك فمّال لما يريد وما الذين سعدوا؛ ففي الجنة 
خالدين فيهاء ما دامت السّماوات والأرض. إلا ما شاء؛ ربّك عطاء غير مجذوذ 24 
(هود/ 106- 108)» فانظر كيف عقب قوله: 8 إلا ما شاء ربّك 4 في عقاب 
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أهل الشّقاوة بقوله: إن ربّك فال لما يريد 4 (هود/ 107)» وكيف عقب 
قوله: # إلا ما شاء ربّك 4 في نعيم أهل السّعادة بقوله: # عطاء غير مجذوذ 4 
(هود/ 108)» فأبطل ظاهر الاستثناء بقوله: # عطاء غير مجذوذ #: فهذا معنى 
الكناية؛ بالاستثناء» ثمّ المصير بعد ذلكء إلى الأدلّة الدّالة على أن خلود المشركين 
غيدٌ خحصوصء بزمن؛ ولا بحال» ويكون هذا الاستثناء من تأكيد الشَّيء بها يشبه 
ضده. 

وقوله: إن ربك حكيم عليم )4 تذييل» والخطاب للنبي صل الله عليه 
وسلم» فإن كان قوله: ذإ خالدين فيها إلا ما شاء الله 4, من بقية المقول؛ لأولياء 
ا لجن في الحشرء كان قوله: # إن ربك حكيم عليم #4 جملة معترضة؛ بين الجمل 
ار انآ ن ار قد ا عل ال ك سن اة ره كه وع ان 
كان قوله: ‏ خالدين 4 إلخ» كلاماً مستقلاً معترضاًء كان قوله: [ إن ربك 
حكيم عليم 4» تذييلاً للاعتراض» وتأكيداً للمقصود؛ من المشيئة» من جعل 
استحقاق الخلود في العذاب» منوطاً بالموافاة على الشَّركء وجعْل التجاة من ذلك 
الخلود؛ منوطة بالإيان. 

والحكيم: هو الذي يضع الأشياء في مناسباتهاء والأسباب لمسبّباتها. 

والعليم: الذي يعلم ما انطوى عليه جميع خلقه» من الأحوال المستحقة 
للثواب والعقاب). 
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وقال الألوسي(27/ 8 (ونقل عن بعضهم؛ أن هذا الاستثناء معذوق 
بمشيئة الله تعالى» رفع العذاب» أي: يخلدون إلى أن يشاء الله تعالى لو شاء. 

وفائدته: إظهار القدرة والإذعان؛ بأن خلودهم إن كان لأن الله تعالى 
شأنه ‏ قد شاءه» وكان من الجائز العقلي في مشيئته» أن لا يعذبهم» ولو عذيهم لا 
يخلدهم» وأن ذلك ليس بأمر واجب عليه» وإن| هو مقتضى مشيئته وإرادته عز 
وجلء وني الآية على هذا؛ دفع في صدور المعتزلة» الذين يزعمون أن تخليد الكفار 
واجب على الله تعالى» بمقتضى الحكمةء وأنه لا يجوز في العقل مقتضى ذلك» ولعل 
هذا هو الحق الذي لا حيص عنه» وفي معناه ما قيل: المراد المبالغة في الخلود. 
بمعنى أنه لا ينتفي إلا وقت مشيئة الله تعالى» وهو ما لا يكون؛ مع إيراده في 
صورة الخروج» واطماعهم في ذلك؛ تبك وتشديداً للأمر عليهم» ومن أفاضل 
العصريين الأكابر» من ادعى ذلك الوجه له» وأنه قد خلت عنه الدفاتر» وهو 
مذكور في غير ما موضعء فن كان لا يدري؛ فتلك مصيبة» وإن كان يدري؛ 
فالمصيبة أعظم» وسيأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام؛ في ذلك عند قوله سبحانه: 


© إِلأَمَا ضَاء رَبك 4 (هود/ 108)). 
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TS‏ سفوا قفى الثّار شُمْ فيهًا 
رفير وَسَّهِيقٌ خَالِدِينَ فيه ما دامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إلا ما شَاء رَبك إِنَّ رَبَكَ 
فال ل ما يُرِيدُ 4» > (هود/ 107)ء على عدم الفناء بإيجاز. 


دلالة صيغة: # ما دامت السموات والأرض 4 على الدوام بل انقطاع 
عند العرب 

قال ابن جرير: (قوله: ‏ خالدين فيها؛ ما دامت السموات والأرض. إلا 
ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد #. يعني تعالى ذكره بقوله: (خالدين فيها)» 
لابثين فيهاء ويعني بقوله: (ما دامت السموات والأرض)» أبداً؛ وذلك أن العرب 
إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام؛ بدا قالت: هذا دائم؛ دوام السموات 
والأرض» بمعنى: أنه دائم أبداء وكذلك يقولون: (هو باق ما اختلف الليل 
والنهار). 

و(ما سمر ابنا سَمِير)ء و(ما لألأت العْفْرٌ بأذناها)» يعنون بذلك كله 
(أبداً». فخاطبهم ‏ جل ثناؤه ‏ با يتعارفون به بينهم» فقال: ‏ خالدين فيها ما 
دامت السموات والأرض )» والمعنى في ذلك: (خالدين فيها أبداً)). 

وسنتبع هنا طريقة المقابلة؛ والمقارنة» وسنحاول أن تكون بصورة 
صحيحة؛ كما وعدناكم» ولا بد أن نتذكر قوله تعال؛ في الذين سُعِدواء لكي نقارن 


بينهماء فنفهم هذه بتلك: 


84 


قال تعالى: ل وَأَمَا الَذِينَ سُعِدُوأ قفي اة حَالِدِينَ فِيهًا ما دَامَتِ 
السّمَاوَاتٌ وَالأَرْض إلا ا شَاء رَبك عَطَاء غَبْرَ تذُوذٍ 4 (هود/ 108)» فلا فرق 
بين الآية الواردة في المؤمنين» والواردة في الأشقياء من حيث: 

- كل من الآيتين؛ فيها حكم بالخلود في دار الثواب (الجنة)» أو دار 
العقاب (النار). 

- كل من الآيتين؛ فيها استثناء وهو قوله تعالى # إلا ما شاء ربك © وقد 
EEG E Ak‏ الا من لاما 
شَاء رَبك 4. فهذه الصيغة من التخليد؛ وقرن الخلود ببقاء السموات والأرض» 
رالانا ورذ ت بالضورة نفيهاء ف خن الذين قرا والذين شعدوا!: 

إذن: لو قلنا: إن الي (الاستثناء) ينفي الدوام الأبدي في النار» في حق 
الكفار» فينبغي أن نقول إنه ينفيه أيضاً في حق المؤمنين في الحنة. 


ولكن: من المقطوع به أن الثنيّة لا تنفي التأبيد عن بقاء المؤمنين ولبثهم في 
إذن: فمن الضروري أن لا تنفي الثنية التأبيد عن لبث الكفار في النار. 


ويبقى أن يُقال: إنا فهمنا بقاءَ المؤمنين في الجنة» لا من مجرد التخليد» بل 


من قوله تعالى: # عطاء غير مجذوذ #. أما الاستثناء فيفهم الانقطاع والانتهاء. 


85 


نقول: هذا غلط ظاهرء فلو كان الاستثناء يفيد انتهاء بقاء المؤمنين في الجنة 
مستقبلاء لتناقض مع قوله تعالى: ‏ عطاء غير مجذوذ )» فهذا يفيد اتفاقاً عدم 
الانقطاع» وأنتم تزعمون أن الاستثناء يفيد الانتهاء» وهو تناقض. والتناقض في 
الآية ممنوع. 

إذن لا يصح أن يقال: إن الثنية؛ تفيد انتهاء لبث المؤمنين في الجنة. 

وكذلك ينبغي أن يقال: إن الاستثناء لا يصح أن يفيد انتهاء لبث الكفار 
في النار. 

ويبقى البحث إذن في فائدة الاستثناء. 

إما أن يكون استثناء من الذين حكم عليهم بالبقاء في الدارين أبدأَء 
وخ إن لاإ الى مه هر اا فقا وهم موم الداخليق: فى الان 
فيمكن أن يكون المستثنى من الدوام فيهاء هم أهل المعاصي من المؤمنين» وذلك 
لأن ظاهر الذين شقوا عام» يحتمل دخول آهل المعاصي الأشقياء» والكفارء 
فيصح على هذا الوجه» استثناء آهل المعاصي من التأبيد في النارء ويكون هؤلاء 
هم المستثنين أيضاً في آية الذين سُعِدوا. 

أمّا إذا: 

- كان الاستثناء من المدة التي قبله» فهذه المدة هي التأبيد» بقرينة ما نقلناه 
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- وكان معنى الاستثناء هو قطع التأبيد» ونفي استمرار البقاء في الدار؛ لا 
إلى غهاية» فيكون معنى الآية الواردة في الذين عدوا على هذا الوجه الآتي: 

- معنى القسم الذي قبل الاستثناء: إن المؤمنين لابثون في الجنة أبدأ 
وباقون فيها بقاءً لا ينقطع ولا غهاية له. 

2- ومعنى الاستثناء: !+ نهم لا يبقون أبداًء بل يبقون» فترة أقل من الأبد. 

ومن الظاهر أن هذا تناقض مع التأبيده فهذه الطريقة ليست استثناءً» بل 
لفيا للم هله إن قرفن الس منه لر ارال لا ل ا ى إل 
الأبد. 

وکر فعض الآيةالوازةة ق الذين ر قوا على هذا الوجه: 

1- معنى القسم الذي قبل الاستثناء: إن الذين شقو قوا لابثون في النار أبداً 
وباقون فيها؛ بقاءً لا ينقطع ولا نهاية له. 

2 ومعنى الاستثناء: !+ نهم لا يبقون أبداًء بل يبقونء فترة أقل من الأبد. 

ومن الظاهر أن هذا تناقض مع التأبيده فهذه الطريقة ليست استثناءً» بل 
لفيا اسفن م إن :قز الى ا ره ارا إل عبان ی إن 
الأبد. 

ومن الظاهر أيضاً؛ أن هذه الطريقة في فهم الاستثناء باطلةء لأا تناقض 

ا 


۵ 
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وهذا الفهم للاستثناء» مبني على توهم فاسدء وهو أن الاستثناء ينتفي به 
أصل المستثنى منه» ويبطل مفهومَه مِنْ أصله. 

ولكن المعلوم عند طلاب العلم» أن الاستثناء إن| يخرج بعض ما دخل في 
المستثنى منه» من الحكم المحكوم به عليه» ولا يخرجه من مفهومه» ولا ينفي أصل 
المستثنى منهء أي: إننا إذا قلنا: (جاء القوم؛ إلا زيداً). 

فإن الاستثناء: (بإلا)» لا يفيد أن القوم ما جاءواء بل يخرج بعض ما 
اندرج تحت مفهوم القوم؛ من الأفراد» من حكم المجيء, والمخرّج هنا هو زيد. 

وهكذا: فإذا كان معنى الآية: إن الذين شقواء والذين سعدواء يبقون ما 
:ا وات ولاف روفرف أن اواك واا رن فيان ادل ف 
ذلك أن الوا ا و ن كذللفة: 

فلا يصح أن يكون الاستثناء نافياً لأصل البقاء الأبدي» بل غاية ما يصح 
أن يفيده؛ عدم لبشهم في بعض المدد الزمانية المتوالية» التي يتل بتواليها بلا نهاية 
مفهوم الأبد. كا حررناه. 

وبذلك لا ينتفي مفهوم الأبدية في المقامين» ولا يبقى إشكال في الآيتين. 

وحينئذ: ينبغي البحث عن المدة التي تم إخراجها في الحالتين» وقد ذكر 
المفسرون احعالات:ذلك: 

ويمكن الرجوع إلى التفاسير لمعرفة الإمكانات التي ذكروها في ذلك 
والترجيح بينها وفق الأدلة المعتبرة. 
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وبذلك تنحل الإشكالية في فهم الآيتين من أصلها. 

ملاحظة: نحن لم نذكر جميع احتمالات قوله تعالى: # إلا ما شاء ربك # 
التي ذكرها المفسرون. 

وفيها أيضاً: غنية عن الوقوع في المحالء أو الالتزام بالقول بفناء النار. 
فليرجع إليها. واقتصرنا على ما ذكرناه لأنه حل الدعوى. 
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بیان معنى قوله تعالى: «9 عطاء غير مجذوذ » 

ويبقى البحث عن معنى قوله تعالى؛ في حق السعداء: # عطاء غير 
مجذوذ )4 هل هو تقييد؛ لما كان أثبته الله تعالى لهم من قبل» أي: هل ما أثبته الله 
تعالى للسعداء في الآية» يحتمل أن يكون عطاء مجذوذاًء ويحتمل أن يكون عطاء 
غير مجذوذء فبين الله تعالى أن المراد أن عطاءه غير مجذوذ. 

من الواضح أن الناظر الحصيف؛ لا يقطع بتهورء أن الأمر كذلك» بدون 
نظر وفكرء بل إن قوله تعالى: # عطاء غير جذوذ 4 فيه: 

(أ) تقرير وتأكيد؛ لما قرره من الدوام للعطاء» ما دامت السموات 
والأرض. 

(ب) وإضافة معنى جديد: وهو أن بقاءهم في الحنة؛ إن) هو بعطاء الله 
تعالى» أي: لا عن وجوب عليه؛ وكان يجوز أن لا يفعله» فلا يجب عليه فعل من 
الأفعال مطلقاً. 

وأن ما منحه إياهم هو نعمة لهم؛ لا نقمة» | فعل في حق الكفار في النار. 

فمفهوم العطاء يتضمن هذين الأمرين كا لا يخفى. 

وكذلك نقول في حق الكفار» من باب المقابلة الصحيحة. فإن الآية تدل 
على أن بقاءهم في النار دائم أبديٌء ولكن هذا لا يقال عليه عطاءء لأن العطاء 
رحمة ونعمة» وهم في نقمة وعذاب» فبين الله تعالى أن ما حكم به على الكفار؛ إن 
هو بفعله واختياره» بلا سبق وجوب» وأنه کان يجوز ألا یفعله» لولا أنه بينه في 
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شريعته» کا أن ما فعله بالمؤمنين من بقائهم في الجنة؛ إن| هو بإرادته واختياره 

وكان يجوز في العقل آلا يفعله» فلا يجب عليه ثواب هم» ولا عقاب على الكفار. 
ولذلك نرى أنه في آية الأشقياء؛ جرد مفهوم النعمة» والرحمة» المتضمّن 

في قوله: © عطاء غير مجذوذ 4 وأبقى ما يدل على أنه بإرادته واختياره» فقال جل 


من قائل: إن ربك فعال لما يريد 4 فلا موجب عليه» ولا مانع له ما يريد» ولا 


س 


شيء مما يريده؛ يستلزم القبح» والذم» أو النقص» وقوله في آية الأنعام: # حكيم 
عليم 4 لا يناي هذا المعنى» لأن كل هذا يفعله الله تعالى بعلمه وحكمته» حيث 
بِيّن لكل إنسانء ما يترتب على أفعاله في الآخرة» فهو يضع الأمور في محلها؛ بلا 
سق وجروب أو عِلَلٍ تدفعه لذلك» أو موانع تمتعه» فتمّ الأمر بفضل الله تعالى 
برفع الوهم المذكور لمن تعلق بذلك للقول بفناء النار. 
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بيان الفهم المغلوط الذي تمسك به القائل بفناء النار 

فهم القائل بفناء النار» بناء على أن مفهوم الاستثناء أنَّ حكم ما بعد إلا 
يخالف ما قبلها. فقرر قائلا: (ما قبل إلا: # خالدين فيها مدة بقاء السموات 
والأرض 4): (وحاصل المعنى كما نقول بهء أي: إنهم لابثون في النار أبدأًء لا 
يخرجون منهاء بناءَ على كون هذه العبارة ما يقال ليفيد التأبيد والدوام» أو لأن 
السموات والأرض دائمة). 

وعليه فما بعد إلا: ينبغي أن يكون بناء على اقتراحه: نهم غير خالدين فيها 
مدة بقاء السموات والأرضء بل ينقطع لبثهم مع دوام السموات والأرض. 

(وحاصل المعنى المقترح الذي يقترحه صاحبناء أي: إنهم غير لابثين في 
الثار أبذاحيل خرجون هدها): 

ولم يلتفت إلى أن هذا ليس استثناء؛ ما قبل: (إلا)» بل نفياً له من أصله. 

لأنه إذا كان المثبت قبل: (إلا) هو البقاء؛ تلك المدة التي تدومها السموات 
والأرضء فالاستشناء؛ ينفي أن يكون البقاء هو المدة التي تدوم فيها السموات 
والأرضء وهذا نفي لا أثبت» وليس إخراجاً لبعض ما اندرج تحته» كا يقتضيه 
مفهوم الاستثناء!!. 

والتحقيق أنَّ الاستثناء: إخراج بعض ما لولاه لدخل في الجملة. 

والإخراج يكون من الحكم؛ لا من عين المفهوم» كا وضحناه في مثال 
(جاء القوم؛ إلا زيداً). 
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وبناء على ذلك: فما قبل: (إلا): إن الذين سعدوا لابثون في الجنة مدة دوام 
السموات والأرضء ومن المعلوم أن هذه المدة أزمنة متطاولة متوالية. 

فا بعد: (إلا) يكون: إنهم لا يلبثون فيها بعض الأزمنة» التي تكون فيها 
السموات والأرض موجودة» وهي الأزمنة التي يكونون فيها مثلاً في الحساب» 
قبل دخول كل فريق من الفريقين دار البقاء» وإنها ساغ الاستثناء؛ لأن الآية حكم 
فيها بأنه ما دامت السموات والأرضء فهم لابثون في الجنة والنار» ولكن في فترة 
الحساب والبعث» تكون السموات والارض موجودة؛ ودائمة» وفيها الجنان 
والنيران» ولا يكون أي من الفريقين قد دخل دار بقائه بعد. 

ولا يقال هنا: إن النفي ينبغي أن يكون من المدة التي يكونون قد دخلوا 
فيها النار» لأن الخلود ‏ كما قلنا ‏ هو لبثهم فيهاء وهو هنا مقيد بدوام السموات 
والأرض» مستثنى منه بعض المدة؛ التي لم يلبثوا فيهاء في تلك الأوقات المحتملة. 

فالحكم بالخلود إذن مقيد بمدة دوام السموات والأرض» مستثنى منها 
عدم كونهم فيهاء وهو معنى صحيح. لا يرد عليه ما يستحق أن ينقضه عند 
الد 

ولا يصح أن يقال: إن الاستثناء ينبغي أن يكون بشرط الدخول» أي: بعد 
الدخول يتم الاستثناء» فلا شيء يوجب ذلكء ويمكن تقدير التقديم والتأخير 
جوا جو و و وتان ارك لل اود وراك لاد عاو عدب 


الآخرَةء دَلِكَ يوم يْمُوعٌ لَه الاس وَذَلِكَ يَومْ مَشْهُودٌ وما تُوَخَرُهُ إلا لِأَجَلٍ 
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َفِي النَارِ هُمْ فيها رف وَشّهِيقٌ» حَالِدِينَ فيا ما دَامَتِ السَّمَاوَاتٌ وَالأَرْضُء له 
شَاء رَبك إن رَبك فَعَالُ نا يريد ؛ وأا الَّذِينَ سْعِدُوأ؛ كفي الجن تَالِدِينَ فِيهَاء ما 
دَامَتِ السَّمَاوَاتْ ا إلا ما شَاء ربك عَطَاء غير ذو 4 عرف أن هذا 
إخبار من الله تعالى عن أحوال المؤمنين والكفار» وهم سيكونون خالدين في تلك 
الفترة التي حررناها. 

ومن تأمل الآيتين؛ وعرف المقابلة حق المعرفة» اتضح له ما نقول» 
وابتعدت عن نفسه كافة الشبهات. 

مع أن للاستثناء في هذه الآيات؛ احتمالات أخرىء لعلنا نكتب فيها بحثاً 
ضافياً على حداء نفصل فيه الوجوه» ونبين الراجح؛ من المرجوح. 

ولكن اقتصرنا هنا على هذه الاحتمالات؛ لآنها حل الدعوى» فيتحقق بهذا 
التخريج» ثبوت التأبيد؛ مع تحقيق الاستثناء» لبعض الفترات» التي لا ينافي 
إخراجها التأبيد. 
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دعوى عدم دلالة: ف ما دامت السموات والارض 4 على التأبيد 

قد يزعم زاعم بوهمه؛ أن قوله تعالى: ‏ ما دامت السموات والأرض 4 
وتقييد التخليد بها؛ غير دال بذاته على التأبيد» بل على مدة طويلة» ثم تنقطع مدة 
بقائه|. 

ويزعم أن قوله تعالى: # عطاء غير مجذوذ4»› هو الدالٌ غلل التابيد 
والاستمرار. 

وهذا الوصف غير موجود في آية الذين شقواء والموجود فيها: # إن ربك 
فعال لما يريد © . 

فالجواب: لو كان قوله تعالى: ‏ ما دامت السموات والأرض 4 لا يعني 
أكثر من المدة؛ التي تبقى فيها السموات والأرضء وأنها مدة متناهية» لما كان قوله 
تعالى: # عطاء غير مجذوذ ‏ يفيد أكثر؛ من أن عطاءه في هذه المدة غير مجذوذ. 
أي : غير مقطوع. 

وول كيد فيك فل كماد موسر لقف ف الود سل a‏ 
النار » سواء بسواء» ولكنا نعلم أن هذا التعبير» يفيد التأبيد والاستمرار» كا 


قررناه قبل. 
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وبيان كيفية إفادته استمرار البقاء: 
القيامة» ك تفيده الآيات المذكورة أدناه. 


5 ومو 


قال تعالى: يوم تَُدَلُ الأَرْضٌ غَبْرَ الأض وَالسَمَاوَاتُ وَبَرَرُوأ له الوَاحٍِ 
القهار 4 (إبراهيم/ 48)» « وَيَوْمَ يمح في الصور د فَفَزِعَ من في السَّمَاوَاتِ وَمَن في 
رض إلا من اء الله َكل َوه دَاخرِينَ 4» (النمل/ 87)» وما قروا الله 


ر 4 چ 8 o% f‏ 4 ر٥‏ ا ا 
حَقَّ كَذْرِهِ وَالأَرْض عبيعاً قَبْضَنَُ يَوْمَ الْقيَامَة َة وَالسََّاوَاتُ مَطْويّاتٌ بيصي تحائة 


وَتَعَالَ ڪا بُ شر کون 4 ل ا 
وَمَن في لض ل من شاء الله ثم نَفِحّ فيه ا قدا هُم قيا م نظرُونَ 4» 
(الزمر/ 68). 

ومن المعلوم أن التخليد للمؤمنين والكفار في الجنة والنار؛ إنها يكون بعد 
إعادة خلق السموات والأرضء على النحو المذكور في هذه الآيات» إذ قبل ذلك؛ 
لا تخليد فيه|؛ ولا خلود» بل لا دخول للناس فيه أصلاًء ولم يرد في الشريعة أنه 
بعد إعادة خلقه| وإيجادهماء يفنيها الله تعالى» ويقطع وجودهماء بل تقرر في 
النصوص لبقاء والتأبيد لها معاً. 

وهذا هو المقصود ما دامت السموات والأرض في هذه المقامات» لأن 
الجنة والنارء وإن كانتا موجودتين قبل اليوم الآخر على قول أهل السنةء لكن لا 
تخليد فيها؛ لأحد من المكلفين» فالتخليد المذكور إذن؛ إنا يراد به بعد إعادة 
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إنشائهم| مرة أخرى» وتسميان سموات؛ وأرضاًء كما ترى بعينك» وإن لم نعرف 
حقيقته| التفصيلية» فمعرفة أصل وجودهما آنذاك» واستمرار الوجود» وكون 
ذلك معلوماً من الدين بالضرورة؛ يكفي لإفادة القارئ؛ أن من كان خلوده في 
الحنة والنان مستمراً مدةيقاء السموات والأرضن الداتمتين+ قإن لود أهل اة 
في الجنة؛ بلا خروج» ولا انقطاع» وخلود أهل النار في النار كذلك؛ بلا خروج» 
ولا انقطاع» يكون هو المفهوم الظاهرء لمن كان من المنصفينء لا من المتعنتين» 
لعفي 

2- أو من صيرورة هذا التعبير مثلاً؛ يراد به التأبيد» كا وضحه الطبري 
فيا نقلناه عنه» وذكره غيره من المفسرين» ووافقوه عليه. 

وعلى القولين؛ فالظاهر من الأسلوب والتعبير» أن البقاء في الجنة مؤبّد؛ 
غير منقطع» وأن معرفة ذلك لا تتوقف على قوله تعالى: # عطاء غير مجذوذ )4 . 

وكنا نريد ذكر كلام بعض المفسرين هنا مع شهرته» ولكن رأينا ما أوردناه 
كافياً في المقام» ولعلنا نعود إليه لاحقاً. 


ثالثاً: قوله تعالى: 0 > لاڈ بثِينَ فيهًا 


أَحْتَابا لا يذوفن فِيهًا بَزْداً ولا كَرَابِة إلا كي وَغَسَّاقا جَرّاء ومَاقاً4, 


(النباً/ 26-21). 
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جعل د. عدنان هذه الآية؛ دالة بضعفي شديد على الفناءء ولكن من 
الظاهرء أن كلمة أحقاباًء لا تدل بنفسها؛ على انتهاء اللبث» ولذلك يمكن تقييدها 
عذة معن وال ده کان تقول ا خا اد وأا حقابا نة مكدر 

وما كان كذلك؛ لا يقال إنه دليل في نفسه» على أحد الاحتمالين» بل يقال 
إنه يحتملهماء وفرق بين الأمرين عظيم. 

ولذلك قال: إن الدلالة لا تتم إلا بناء على مفهوم العدد. وهو قول 
عا أضول القت 

ومع ذلك تراه يتمسك به» بل إن كل ما رأيناه يتمسك به ضعيف 
ضعيف» ومن الغريب أن يعترف بضعفه ثم يصر على التمسك به. 

وأيضاً: فإن (أحقاباً) نكرة» وجمع» صحيح أن الاسم (حقب) يدل على 
عدد من السنين» والجمع معدود» ولكنه غير حدد» والأحقاب جمع قلة» يتناول 
من ثلاثة إلى عشرة» والنكرة من المطلق في أصول الفقه. والمطلق يقبل العموم 
البدلي كا هو معلوم في الأصول» فيصح عندئذ أن يكون معنى الآية: أي لابثين 
فيها أحقاباًء وبعدها أحقابٌ وهكذاء ولا دليل على انتهاء الأحقاب برمتها. 

ولذلك فلا يعارض هذا ما علم من أن الحقب عدد ما من السنين» فكونه 
عدداً لا يستلزم نفي ما عداه» وأما اللفظ فهو نكرة» بصيغة الجمع» في مقام 
التهديد والوعيد. 
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ولذلك رأينا أعاظم المفسرين من المتقدمين والمتأخرين؛ لا يقولون إن 
كون الحقب عدداً معيناً» وكون ا جمع معدوداًء يستلزم وجود حد محدود» تقف 
عنده الأحقابٌ المذكورة هناء وقد مرّ نقل بعض كلامهم. 

ثم اعترافه بأن مفهوم العدد ضعيف» ومع ذلك يتمسك بهذا الضعيف» 
ويجعله مقابل المحكم الظاهر؛ من الآيات الثلاثة» التي جعل هذه الآية تقابلهاء 
وتفتح للكفار باب الدخول إلى الجنة» بعد أن يتطهروا ويصيروا مؤمنين» وزاد 
على ذلك فجعله حاك) عليها مقدماً مرّجَّحاً!!ء لعمري إنني لم أكن أتوقع منه 
السير في هذه السكة من طرق الاستدلالء ووالله إن هذا لا يستحق أن يكون 
استدلالاًء بل هو عبارة عن طرق ملفقة» يراد منها أن توصله إلى غاية يريدها 
ومبواهاء أما أن يكون الدليل الراجح قاده إليهاء فلا وألف لا. 

وبذلك يبطل ما ادّعاه من المقابلة الثلاثية التي تفرد بهاء ولم يجد أحداً قال 
بهاء ولم يتنبه إلى أن عدم وجود أحد يقول بهاء ربا يكون أعظم دليل على ضعفه. 
وعدم وجود اعتبار لحا خصوصاً في هذا المقام العظيم» الذي هو أعظم من الدنيا 


ا كينا 
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الأمر الرابع: تمسكه بالفرق بين (تحرجين) و(خارجين) 

زعم أن هناك فرقاً في هذا المقام بين (تحرجين) في قوله تعالى في حق 
المؤمنين: 9 لآ يَمَسّهُمْ فيا نَصَبٌّ وَمَا هُم مُنْهًا بمُخْرَحِينَ 4. (الحجر/ 48), 
نارجن وقول تاق فيحن الكفارة: و وتال الین اعرا لو ان ا 
نبا مِنْهُمْ کا تبروا من كَذَيِكَ يريم الله أ اہ حَسَرَاتِ عَلَيْهُمْ وَمَا هُم 
بَارِجِينَ مِنَ الَّارٍ 4. (البقرة/ 167)» وكذا قوله تعالى: «يُرِيِدُونَ أن يخرّجُوأ 
مِنَ النَارِوَمَا هُم بيكَارِجِنَ مِنْها وَهُمْ عَذّابٌ مُقِيمٌ 4 (المائدة/ 37)» وقرر الفرق 
على الوجه الآتي: 

آهل الجنة لا يطرأ في بالهم أن يخرجوا من الجنة بإرادتهم ورغبتهم» ولا 
بقي وهم إمكان أن يوجد من يريد إخراجهم غصباًء فقد نفى الله تعالى وجود أي 
أحد يمكن أن يقوم بإخراج أهل الجنة من الجنة: [ وما هم منها بمخرجين ) . 

AU يفون‎ E OE 
ولذلك جاء في القرآن في حق الكفار: # وما هم بخارجين من النار #› # وما هم‎ 

قال: (ولو قال مرة: [ وما هم منها بمخرجين )» في حق الكفار؛ لانقطع 
الآمل). 
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وقال: إن هذا الفرق ما هداه الله تعالى إليه» ولم يسبق إليه» إنما هو من 


اجتهاده!. 
ثم سأل اوه (قد م قوله تعالى في آخر الجاثية: 
0 و ۲ و ال ےم وس 
ل ذَلِكُم بتكم الَدْئُمْ ت الله مُرُواوَ عَرنَكُمُ | اة الدَنيا نيا فَاْيوْمَ لا يحُرَجُونَ مِنْهًا 


ولا هُم يُسْتَعتيُو O TS‏ 
ما اعتمدت عليه من الفرق). 

وأجاب: (في آخر الجحاثية؛ منع الله تبارك وتعالى أنهم تُخرجون منهاء لكن 
قبّده باليوم: ‏ فاليوم لا يخرجون 4 ألم أقل لكم هذا كلام الحق, لا إله إلا هوء 
(فاليوم)» لماذا قال: (فاليوم) تعرفون لاذا؟!» لأنه يبدو والله تبارك وتعالى - وهو 
أرحم الراحمين؛ وخير الغافرين ‏ أعلم وأحكم» أن عذاب كل من دخل النار» من 
هؤلاء الكافرين والمشركين هو يوم» لكن هذا اليوم؛ كما قال بن القيم ‏ ابن القيم 
قال هذا هذا اليوم؛ قدّرته نصوص صحيحة» بخمسين ألف سنة» ورد عن 
رسول الله أن هذا اليوم خمسون آلف سنة» يساوي خمسين ألف سنة» انتهى هذا 
هو. 

يوم لا أكثر من ذلكء لاذا؟» لماذا أضاف الله العذاب إلى يوم؟» فكأن الله 
يرسل إلينا رسالة من وراء وراء؛ يقول: عذاب هؤلاء؛ لا يجاوز يوماً من أيامي. 
إما أن يكون هذا اليوم ‏ وهذا الأرجح كا قدرته النصوص الصحيحة أحاديث 
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الصحاح عن رسول الله - يساوي خمسين ألف سنة» ‏ وهذا شيء خيف جداً- 
وإما أن يكون يوماً من أيام الله: [ إن يوماً عند ربك؛ كألف سنة ما يعدون 4). 

يريد أن يقول: إنكم اليوم لا تخرجون من النار» ولكن غداً أنا أخرجكم 

وقال د. عدنان عن أهل الجحنة: (إن الله لم يؤمنهم من شيء» لن يفعلوه 
أبداء أي: أن تخرجواء ولكن أمنهم مما يخافون؛ يخافون من ماذا؟» أن خرجوا کا 
قال جهم بن صفوان» أو أن يفتوا يفنيهم الله أو كا قال أبو ال هذيل العلام تنعدم 
حركاتهم» ويصبحون كالعدم. 

قال الله هم: أنا أمنتكم من أن أخرجكم» لن تتعلق إرادتي ومشيئتي يوماً؛ 
من الأبد والدهر؛ أن أخرجكم منهاء الله أكبر؛ ما أعظم كرم الله» وسكت الله عن 
أن يقول في حق أهل النار: # وما هم منها بمُخرّجين 4 لئلا يقطع هذا الآملء 
لمن تدبر في كتاب الله» كأنه يقول نعم - ولا نفتري على الله الكذب ‏ سيأتي يوم أنا 
أخرجكم منها)» (43:28). 

الجواب: لا شك في إدراك وجود هذا الفرق بين ُرّجين وخارجين» من 
حيث اللغة» وهذا لا يحتاج إلى تأمل عظيم» فأي دارس للغة العربية؛ يدركه 
بمجرد النظر والتأمل» ولا يتوقف علمه على فتوحات خاصة» كما توهم 
صاحبنا!. 
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فالثرق بين ر اة تاغل واخ اة لرل وان 
ظاهر كالشمس» فلا داعي للمبالغة في إظهار ذلك» وكأنه وقع على نكتة خفية؛ لا 
يدركها إلا المتعمقون المدققون. 

ولكنا نقول له: لو تأملنا قليلاآً زيادة على تأملك» لعرفنا أن صيغة: 
(تحرجين)» تتضمن نوعاً من القسر؛ الواقع على إرادة الذي يتسلط عليه الإخراج» 
ولكن صيغة: (خارجين) المشتقة من خرج» تطلق على من خرج بإرادته» أو صدق 
عليه فعل الخروج؛ ولو قسراً. 

وذلك لأننا نقول: أخرجتك؛ فآنت خارحٌ» فمن وقع عليه الإخراج 
يخرج» ومن يخرج؛ فهو خارج» ويبقى الكلام بعد ذلك: على أن الخروج هل هو 
بإرادته؛ أو قسراً عنه» يحتاج إلى قرينة؟!. 

فلو تسلط النفي على (خارجين) لاستلزم ذلك نفي كونهم خارجين 
مطلقاًء سواء كانوا خارجين بإرادتهمء أم كانوا خارجين غصباً عنهم. 

يعني لو نظرنا في قوله تعال: وما هم بنخارجين من التار 4» لاستلزم 
ذلك بالضرورة؛ نفيّ الخروج بإرادتهم. إنكم لا تَخْرّجون منهاء بإرادتكم 
ورغبتكم» ويستلزم أيضاً: نفي وقوع الإخراج عليهم؛ أي: ولا يخرجكم أحدٌ 
منها. 

أما لو تسلط النفي على الإخراج» الذي يشتق منه أخرج» وحُرَّجء لم 
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ال 
فلو تأملنا في قوله تعالى: « وَمَا هُم نها بمُخْرَحِينَ 4. لعرفنا أن النفي إن تسلط 
على الإخراج» لاا منه اسم المفعول: (رَّج) المأخوذ من الفعل المتعدي 
(أخرج) . لا يقع عليكم فعل الإخراج من غيركم» وهذا استلزم ذلك؛ إلا نفي 
قسرهم على الخروج. 

إن كل من أخرج؛ فلا شك أنه خارج في نهاية المطاف. 

فكل من تخرجه من الغرفة يخرج منهاء قسرأًء أو رغبة منه. 

فالإخراج يستلزم الخروج» غاية الأمر: أن الخروج المنفي في الإخراج 
المفترض في حالة الكفار؛ لا يكون بدءاً منهم؛ بإرادتهم» واختيارهم» بل بإرادة 
الو اخ القهار: 

ولكن لو سألنا أنفسنا: هل إذا قال هم الله تعالى» لقد انتهت فترة عذابكم 
التي هي اليوم عندك. هل تراهم يحتاجون لإخراج مضاد لإرادتهم» أم تراهم 
يتسارعون في الخروج منهاء بعد السماح لهم بذلك» وتيسير السبل؟!. 

غل يذ عون دعا عد الاغراء ؟ آم تراه عجرن باراد بعتا كاز 
منوعين من الخروجء الذي كانوا يتوقون إليه دائياًء ويحاولونه مراراً؟» كل 
أَرَاكُوا أن يِخرّجُوا مِنّْهًا مِنْ يدوا فِيهًا وَدُوقُوا عَذَاتِ اربق 4» 


0-4 


(الحج/ 22). ل وَآَما الّذِينَ د َسَقُوا كَمَأْوَاهُمُ لار كنا روا أن رْجُوا مِنْهَا 
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وو و ُو رم 


أعِيدُوا فبها وقي م ذُوقُوا عَذَابَ النَّارٍ الَذِي كنتم به تكذبونَ 24 
(السجدة/ 20). 

فالذي منعه عنهم؛ حصول الخروج منهم مطلقاًء وهذا يستلزم بالضرورة 
عدم حصول الإخراج لآن الإخراج في حالتهم؛ يستلزم الخروج الإرادي 
المرغوب فيه بالضرورة» والذي يطلق عليه اتاق إنهم حال السماح هم بالخروج» 
فهم خارجون. 

ولكنا نعلم أن الله تعالى نفى عنهم أن يكونوا خارجين من النار. 

إذن: الإخراج يستلزم الخروج بالضرورة في حالة الكفار» لآن بقاءهم في 
النار غير مرغوب لهم. 

بخلاف الإخراج - لو وقع ‏ للمؤمنين من الجنة» فإنه سيستلزم بالضرورة 
مضادة إرادتهم ورغبتهم واختيارهم لأن بقاءهم فيها مرغوب فيه منهم. 

إذن: يتبين لنا من هذا التحليل» أنه يدل على خلاف ما يريد نافي بقاء النار. 

يعني: أن مجرد نفي الله تعالى؛ تحقق كونهم خارجين من النار» يستلزم 
بالضرورة» نفي وقوع إخراجهم. 

لأن الحاصل لأهل النار» ليس هو إخراج غيرهم إتاهم» بل محاولتهم هم 
الخروجء فجاء النفي بصيغة الفاعل المفيدة للدوام الاستمراري» لنفهم منها أن 


ع 


نفي خروجهم من النار دائم. 
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ففهم من ذلك عدم وقوع إخراج غيرهم إياهم» وذلك بخلاف النفي 
المتعلق بالمؤمنين» فقد جاء نفي كوم تُخرجينء أي: إن المنفي هو وجود أحد 
يتدخل ويقسرهم على الخروج» ضد رغبتهم البقاء في الجنة. 

وليس ذلك: لأنهم يخافون أن يخرجهم الله تعالى» فإنهم آمنوا بوعده 
وخبره» الذي لا يكذبه بأنهم خالدون فيها أبدأ» ومجرد نفي المخرج في حالة أهل 
الجنة» سيستلزم منا أن نفهم عدم وجود الخروج. لا لنفس الصيغة» بل لأن إرادة 
الخروج لا تحصل هم لما يجدونه من رغبة في البقاء في الجنة» وشوق وتمسك بها 
عظيم. 

بخلاف ما يجده أهل النار الكفار» من كراهية» وخوف» ورغبة عنهاء وفي 
الخروج منها. 

فالاحتمال الوحيد؛ لأن يخرجوا من النار» إنا هو وجود نصير لهم من 
دون الله تعالی» وهو غير موجود. أو أن يحاولوا الخروج بأنفسهم» وسيحاولون 
ذلك مراراء ولكنهم كل أردوا الخروج منهاء أعيدوا فيها. 

فإذا تم أيضاً نفي كوغهم خارجين من النار» ألا يكفي ذلك لإفادة بقائهم 
فيها؟» وقطع احتمال إخراجهم منها أيضاً؟. عند أهل العقل» والتدبر 
الصحيح؟!. 

هذا هو التعليل اللائق بالقرآن» وهو المطَّرِدُ مع قواعد اللغة ولطائفهاء 
التي كان ينبغي بالدكتور عدنان أن يجهد نفسّه قليلاً لدركهاء لا أن يكتفي بسوق 
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القدر الذي يعرفه من قواعد اللغة» ويقسرها قسراًء ويلوي أعناقهاء للوصول إلى 
ما يرغب بالوصول إليه! ولو بالتعنت والتحكم!. 

وإذا بطل ما تمسك به من الفرق بين الكلمتين» وظهر أن النفي الوارد 
عليهما يدل على خلاف ما أراده لماء ل يبق علينا إلا أن نبين فائدة ذكر اليوم في 


قوله تعالى: [ فَلْيوْمَ لا تحْرَجُونَ مِنْهَا 4 . 
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بيان فائدة ذكر اليوم 
جاء في سورة الجاثية ذكر اليوم؛ وفي غيرهاء وني أغلب المواضع يراد به 


اليوم الآخرء الذي لا يوم بعده: 


ہہ و وم مر 


و 


منها قوله تعالى: ‏ وَتری کل آمو جَاثیة كل أمَةِ تُذعى إلى تابا الوم 
رون ما كُتُمْ تعْمَلُونَ 4 (الجائية28)» ل وَقِيلَ الوم َنسَاكُمْ كما نَسِيتمْ لقا 
َوْمِكَمْ هَذَا الَا وَمَا لَكُم من نَاصِرِينَ 4. (الجاثية/ 34)» وهاتان 
الآيتان في الحاثية أيضاًء فهل يستفاد منها؛ أن الله تعالى سيتذكر الكفار غدل 
وسيكون لهم غداً ناصرون ينصروبم؟! 

وقد أطلق في الآية؛ وني غيرهاء نهم لا يجزون إلا ما كانوا يعملون» أي 
ما كانوا يعملون في الدنياء لا با يلقونه من العذاب في الآخرة. 

فكيف يشير القائل بالنار إلى أن الكفار؛ ربا سيؤول بهم الأمر إلى 
الدخول في الجنة!» وما دام المراد من اليوم هو: (اليوم الآخر)» فكيف تسنى من 
ذكر اليوم أن يفهم د. عدنان بوجود يوم بعد ذلك اليوم» يخرجهم الله تعالى فيه من 
النار» فاليوم الآخر يطلق على الفترة الممتدة؛ منذ بدء يوم القيامة» إلى ما لا نهاية 


له. 
اتل ١‏ ال وه 7 7 
« قاتلا الّذِينَ لا يُؤْمنو ن با ولا يالوم الآخر وَلَآ حَرّمُونَ ما حَرَّمَ الله 
6 ٍِ 2 هه 
وسو ولا ن e‏ ع اوتوأ الاب حَتَّى يُعْطُوأ الحَزيةٌ عن يَدٍ 


لاَيَسَْأَذِنُكَ 


وَهُمْ صَاغْرَونَ 4 » (التوبة/ 29 )ء # لا ك الَِّينَ يُْمُِونَ بالل وَاليوْم الآخرٍ 


108 


أن اهدو بأَمْوَاهِمْ وَأَنْسِهِمْ وَاللْهُ علي بلمَِينَ )» (التوبة/ 44)» وإذا كان اليوم 
الآخرء فلا يوم بعده» فيبطل أصل الوهم الذي تعلق به عدنان إبراهيم تبعاً لابن 
قيم الجوزية. 

ويسمى أيضاً في القرآن بيوم القيامة: # إن لذِينَ يشون بِعَهْدٍ الله 
اام ما كيلك أَوْلَئِكَ لا لاق هُْ في الآخِرَق ولا لمهم الك وَلاَيَنظرٌ 
إَِِْمْ يَوْمَ الْقَِامَق وَل يُرَكَيِهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4, (آل عمران/ 27)» فتأمل 
كيف صرح هنا؛ أنه لا يزكي الكفار» ثم يطلب مناء أن نسلم لمن يجتهد» فيقول إنه 
يطهر الكفار من كفرهم وذنوبهم» حتى يرضى عنهم» فأين يصير بهم بعد 
صيرورتهم طيبين الحنة؟!. 

يتلوم عدان إبراهيم هنا قوله تعالل: ل سََامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتمْ فَادْخُلُوهَا 
حَالِدِينَ 4 (الزمر/ 273» فالله تعالى يقول: (ولا يزكيهم)» وعدنان إبراهيم 
يقول: (يطهرهم من خبث ودنس ونجاسة الشرك والكفر والمعصية)» والجنة لا 
يدخلها إلا طيب» وقد صاروا طيبين الآن» بعد تخليصهم من الدنس والشرك 
والكفر وبعد تطهيرهم!. 


0 4 2ق لز 8 03 َء وو وا ر َه رع ركه > 0 

والله تعالى يقول: # هَل يَنظرونَ إلا أن تأتيهم الملآيكة, أو ياي رَبك. ١‏ 

ر o‏ 21 ا رە ر رع ر24 2 مر ر بر ماه 
ياي بَعْض آيَاتِ رَبك يَوْمَ ياي بَحْض آيَاتِ رَبّكَ؛ لأَيَنفَعٌ تفساً انا تكن آمَنَتْ 


من قبل» أو كُسَبّت في إِيَانا حَيْرا قل انتظِروا 3 مُنتَظِرُونَ ٠4‏ (الأنعام/ 158)» 
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وهذا نص في أن الإيمان والتطهر المزعوم؛ نتيجة التعذيب بالنار» لا ينفع؛ أي: 
نفس لم تكن آمنت من قبل في الحياة الدنيا. 

فما بالنا نسمع قائلاً يقول: بل ينفعهاء ولا يعود هناك داع لله لكي يعذبهم 
لأنه إنم) يعذ. بهم لأجل الكفر والفسادء الذي يتلبسون به» وقد زال عنهم» فلا بد 

نم دخوهم الجنة بعد ذلك! سبحان الله!» © وَيَومَ قوم السَّاعَةٌ لسن 

الجْرمُونَ 4 (الروم/ 12)» أي ينقطع رجاؤهم لانقطاع حجتهم. 

ولكن صاحبنا يقول إن الرجاء موجود وأكيد» ولو بلا حجة لهم. 

وقول ل وَكَانُوا رَبَنَا عَجل ل نا قطنا قبل يَوْم الْسَابٍ » > (ص/ 16)» 
طنا: أي الكتاب» والقط: الصحيفة التي أحصت كل شيء» يطلبون التعجيل قبل 
يوم الحساب لينتهوا منه» لن الحساب بعده عذاب؛ لا نهاية له. 

وقد يضاف اليوم الآخر؛ لبعض ما يحصل فيه» كيوم الحساب» ويوم 
التغابن» ويوم الخروجء ويوم الخلود» ويوصف بأنه يوم مقيم وعظيم ومحيط 
وعقيم أي لا يوم بعد ولا ليل. 

وجاء في الكفار معرفاً باللام: <[ حَاشعة أَبَصَارُهُمْ َرهَفَهُْ لَه َلك اليم 
الّنِي كَانُوا يُوعَدُونَ 24 > (المعارج/ 44)» « قَلَبْسَ [ له الوم ماهتا > کیم 4 


(الحاقة/ 5 3)» فهل يعنى هذا؛ أن له غداً حميم» أي : قريب ينتفع به» وقوله تعالى: 


110 


يا أا الَّذِينَ كَمَرُوا لا تَعْتدِرُوا الوم إا رون ما كُتُمْ تَمْمَلُونَ 4. 
(التحريم/ 7)» فهل يعني ذلك اعتذروا غدا لا اليوم. 
وقوله: 9و من أَظْلَمُ ين افری على الله كذبا وكا 
عَيْء ومن قال سَأنزل مِثْلَ ما نَل الله وَلَوْ رى إذِ الظَابُونَ في عَمَرَ ت المؤْب 
وَاْلئِكَةُ بَاسِطُوأ أَيْدِيمْ حرجو أَنفْسَكُمْ الوم كرون عَذَابَ اشُونِ 0 
تَقُولُونَ عل الله عر الح وَكُنْتَمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكِْرُونَ 04 (الأنعام/ 93)» هل 
يقال: إنهم اليوم يجزون عذاب الهون» وغداً يخرجون منها فأين يدخلون!!. 
وقوله: «بَل هُمُ الوم مُسْتَسْلِمُونَ 4. (الصافات/ 26)ء هل يعني أنهم 
فدا عن تليق ؟ 1 
وهذا ونحوه من الصيغ الوارد تخالف فهم د. عدنان عندما اعتمد عل 


مفهوم المقابلة في كلامه السابق. 


ع« 
١‏ 


وسا 


وذلك في قوله تعالى: ١‏ فَالْيَوْمَ لا تُحْرَجُونَ مِنْهاء وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُون 4. 
(الحاثية/ 35)» حيث اعتمد على مفهوم المخالفة من ذكر اليوم» بافتراض وجود 
غداً کر حون فية: 

5 8 ره ر را 

وقوله تعالى: <[ فاليم لا يَمْلِكْ بَحْضْكُمْ لِبَعْضِ؛ ل ل 
ِلَّذِينَ ظَلَمُوا دُوقُوا عَذَابَ التارِ التي كم با تُكَذّبُونَ 4» (سبأ/ 42)» هل يصح 
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- 


وقوله: الا تَذْعُوا ليو راف واد عو وذ كثيرا 2# 
(الفرقان/ 14)ء هل يفيدهم أن لهم غداً أن يدعوا ثبوراً واحداً فقط. 

وقوله: [ لا جروا الوم إنَكُم متا لا ُنصَرُونَ 4 (المؤمنون/ 65)» هل 
يفيد الكفار؛ ولاش أنهم إن جاردا غدا فإنهم سيتصرون؟!ء أو أن الله لن 
ينصرهم اليوم» بل سينصرهم بعد ذلك اليوم» الذي لا بعدّ له» إذ هو آخر. 

وقوله تعالى: ١‏ أَسْمِعْ بِبِمْ وَأَبْصِرْء يَوْمَ يأنوتتاء ِن الظَايُونَ اليوْمَ في 
ضَلَالٍ مينِ 4 (مريم/ 8 3)ء يفيد على طريقته في التحقيق؛ أن الظالمين غداً ليسوا 

وقوله: ثُمَ يَوْمَ الْقَِامَةِ زيم وَيَقُولٌ: أَبْنَ شْرَكانِيَ؛ الَّذِينَ كسم 
ُشَاقونَ فِيهِم؟!. كال الذي اوا الْعِلَمَ: إِنَّ الخزي الْيوْم؛ وَالْسُوءَ عَلَ 
الكافرينَ » (النحل/ 27)» فهل سيكون الخزي غداً على المؤمنين!. 

وقوله تعالى في المؤمنين: يا عِبَادٍ لا حَوْفُ عَلَيْكُمْ الوم ولا س 
تحُرَنُونَ 4» (الزخرف/ 68)ء هل نفهم من ذلك» على طريقته المقترحة» أنهم 
يخافون ولا يحزنون اليوم؟!» بل يخافون ويحزنون غداً؟!. 

تأمل قول أصحاب الجنة الذين؛ ابتلاهم الله إذ قالوا: # فانطلقوا وهم 
يتخافتون» أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين 4. فهل تراهم أرادوا لا يدخلنا 
اليوم مسكينء بل يدخلها غداً!ء أم أرادوا اليوم وغدا وهكذا بلا انقطاع!. 
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قال مجحازفاً: (قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - في حادي الأرواح: 
وجدنا أن الله تبارك وتعالى في كتابه؛ كلما أوعد هؤلاء الكافرين» والشاردين» 
والمشركين؛ بعذاب الآخرة ‏ أيها الإخوة وفي مواضع كثيرة جعله مضافاً إلى يوم 
فهو: (عذاب يوم عظيم)» (يوم عقيم)» (يوم أليم)؛ لماذا يوم» يوم» يوم؟!ء أنظر 
آنظر» هذا من حسن تدبره رحمه الله تعالى» قال: ولم نجد الله تبارك وتعالى مرة 
واحدة؛ جعل نعيم أهل الجنان نعيم يوم» ولا مرة» ولا مرة» أضاف النعيم إلى 


يوم). 
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نقد تأويله المعارضةً بقوله تعالى: «إِنَّ ا لجن الوم في شُْلٍ 
فَاكِهُونَ 4. (يس/ 55). 

لكن أنهم اليوم في شغل فاكهون» هذا ليس إضافة النعيم إلى 
اليوم...انتبهواء وهنا أخطأ العلامة الأمير الصنعانّ ‏ أنا قرأت رده طبعاً ‏ هنا 
كبا به جواده» كبا به جواد التبيان والدليل لم يصب ال محزء قال هنا: الله قال نفس 
الشيىء» أن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون» فرق كبير بين أن يكون اليوم في 
شغل؛ وغداً في شغل» وبعد غد في شغل» وإلى أبد الأبيد؛ في شغل» وبين أن يجعل 
نعيمهم؛ نعيم يوم» انتبهوا هنا الصنعايّ أخطأ رحمة الله عليه» نعم لكل جواد 
كبوة» ويبقى كلام ابن القيم على الجادة» يبقى قوياً ظاهراًء لماذا أضاف الله العذاب 
إلى يوم؟» فكأن الله يرسل إلينا رسالة من وراء وراء» يقول عذاب هؤلاء لا يجاوز 
يوماً من أيامي). 

نقول له: إن أضاف الله تعالى العذاب إلى اليوم» وقد عرفنا أن المراد باليوم 
اليوم الآخر» وهو لقب لا مفهوم له. لأن العذاب واقع في اليوم الآخرء ومعلوم 
أن خالق العذاب هو الله تعالى» وهو عذاب الله وإذا ربط العذاب بيوم وكان 
ذلك اليوم مقيماء وغراما وعقيم| لا يوم بعده» فمن أين يفهم من إضافة العذاب 
لليوم أن العذاب يكون مدة يوم واحد فقط!ء من بين أيام أخرى بعده» لا يكون 
فيها عذاب» لم لا يكون العذاب مضافاً لليوم الآخرء الذي لا يوم بعده» کا هو 
ظاهر» مما يستلزم بقاء العذاب» وعدم توقيته بالفترة المقترحة. 
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وأيضاً؛ فاليوم قد يطلق» ويراد به مطلق الزمان» قل» أو كثر من ليل» أو 
نهار» كما ذكره السمين الحلبي في عمدة الحفاظ (4/ 359)» فلم تفترض أن اليوم 
يراد يوم واحد معين منقطع» منته» دون هذا المعنى. 

GE‏ صو لاقي GO‏ وى عق م بم م 

- # إن اصحابت الحنة الوم في شغل فاكِهونَ ©. (يس /51 5): والمراد 
واضح في خلاف ما زعمه» وإن حاول تأويله با ذكرً!؟ والمراد باليوم هنا يوم 
القيامة» أي اليوم الآخرء الذي هو علم والعلم لا مفهوم له» ولا يوم بعدّه. وقد 
بين الأعلام المفسرون من السلف. أن الشغل هو النعيم» كما روي عن مجاهد؛ 

5 مه اع 5 71 و 
والحسنء قال البيضاوي: (8إِنَّ أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون » 
متلذذون في النعمة من الفكاهة, وفي تنكير ل شعُل 4 وإبهامه تعظيم لما هم فيه 
من البهجة والتلذذ. وتنبيه على أنه أعلى ما يحيط به الأفهام ويعرب عن كنهه 

ا اب ع تله ا 
الكلام» وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو # ني شغل 4 بالسكون). 

وقد جاء في المفردات للراغب الأصفهاني: (الشَّغْل؛ والشغل: العارض 
الذي يذهل الإإنسان» (إن أصحاب الحنة اليوم ف ا فکهون)» وقرئ: ع 
وقد شغْلَ فهو مشغولٌ)» ولذا المعنى فقد ورد عن السلف تفسيرهم هذه الآية: 
في شغل؛ عا يلقى أهل النار. 
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وقال السمين الحلبي: (أي في تشاغل عن أهليهم المعدّبين في النار 
ينسّونهم فلا يذكرونهم» وقيل: في اشتغال باللذات عكس حال أهل الدنياء فإن 
شغلهم في كد الدنيا وتعبهاء ولا لذة منها إلا بعد مشقة السعي في تحصيلها). 

فظهر أن التأويل الذي اقترحه هذه الآية ليهرب من معارضتها لما اخترعه 
من دلالة فائدة اليوم مبني على تصوره أن الآية تتحدث عن فترة زمانية معينةه 
وهي في الحقيقة تتكلم عن وصف أحوال أهل الجنة في اليوم الآخر. الخالد» وإن 
أمكن إطلاق الأيام على فترات منه» ولكنه بمجمله يوم واحد کا نلاحظ في 
القرآن» والحكم تعلق به من الجهة الأولى» لا من حيث اشتاله على فترات كثيرة 
متوالية لا إلى نهاية» فإن إطلاق اليوم مستغرق لجميع أجزائه. 

خلاصة: بعد هذه الجولة في القرآن العظيم» لاستعالات اليوم الآخر 
منكرأًء ومعرفاًء ومضافاً» وما تخلل ذلك من إشارات تكفي لإبطال زعم نافي بقاء 
النار» وانقلاب أحوالهم إلى أن يكونوا مطهّرين من الكفرء والآدناس» وآثار 
المعاصي» فأين يذهبون بعد تطهيرهم؟!. 

نقول: إنا ما زلنا نلاحظ أن طرق الاجتهاد!؛ التي يتبعها د. عدنان هي 
أضعف الطرق» وهو يتمسك بأدنى وهم» ويسارع إلى ترجيحه وتقديمه؛ على 
الدلالات الظاهرات القاطعة!» لا لشيء؛ إلا لأنه يريد إقناع الملاحدة القائلين إننا 
لا نؤمن بالله» ولا ننساق له» ولا نخضع إلا إذا تعهد لنا أنه لن يعذبنا أبد الدهرء 
ولن يبقينا خلدين في النار» أما إذا فعل ذلك» أو أوعد على ذلكء فإننا نكفر به 
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فإن ذلك لا يجوز له» ولا يستحق أن يكون إِذاً إن قام به!» هذا هو المنطلق الذي 
يخضع له د. عدنان» ويعتقده حجة ظاهرة» وغفل عن أن الله تعالى: # فعال لما 
يريد 4 كا صرح في غير موضع» وإدخال المؤمنين الجنة بفعله وإرادته» كا أن 
إدخال الكفار النارٌ بفعله وإرادته» لا دافع له؛ ولا موجب عليه» إلا اختياره جل 
تاوما يرندونه لبس الاتجهيرا علخ الفاغ ان 

فانساق في حواره مع الملاحدة؛ إلى هذه الحجة التي عجز عن دفعهاء إلا 
بإنكار الواضحات بأساليب واحتجاجات هابطة» لا تقوى عند أدنى نظر 
ويتمسك باللمتشابه من القرآن» مؤولاً له حسب رغبته وهواه؛ بلا دليل ظاهر» 
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الأمر الخامس: تمسكه بروايات وآثار ضعيفة وغير ظاهرة الدلالة 

تمسك نافي بقاء النار؛ بحجج ضعيفة فيا مضى» وبدلالات واهية» مقدماً 
إيّاها على الأدلة الظاهرة القوية المحكمة. 

وهو هنا يستأنف مسيرته على النهج نفسه» ويسارع إلى التمسك بآثار 
ضعيفة» وهو يعلم أنها ضعيفة» ومع ضعفها؛ فهي إما مؤولة» أو مناقضة. لما هو 
ظاهر محكم. 

فكان المنهج الصحيح في النظر والاستدلال» يقتضي منه أن لا يقدمها على 
سواهاء بل يؤخرها إلى مستواها اللائق بهاء ويفعل كا فعل الأئمة العظام من أهل 
السنة» كالإمام تقي الدين السبكي» وغيره» ولا يقتدي بالمبتدعة والمنحرفين إلى 
هواهم وما يتوهمونه كشفاً. 

ومن الخطأً المنهجي أن يتصدى واحد؛ لإثبات خلاف الظاهرء والمحكم 
من القرآن والسنة» اعتماداً على نحو تلك الدلالات الضعيفة بل الباطلة. 

وقد تعلق بآثار يعرف قماماً أنها ضعيفة واهية» لا يصح لأحد أن يتمسك 
بها في مثل هذا المقام» ولا أدري إذا كان يحتج بمثل هذه الروايات الضعيفة؛ عن 
غير المعصومين, والمعارضة للصحيح الثابت والمروي في الكتاب والسنة» فلم 
يعترض على الشيعة وغيرهم من فرق الإسلام» عندما يتعلقون با هو أقوى 
بمراتب مما يتمسك به» وفي مطالب أقل قدراً من هذه المسألة التي يعترف 
بخطورتها وأصالتها. 
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ومن أعجب العجب؛ في طريقة استدلاله» أنه اقتدى خطى ابن تيمية» 
وابن قيم الجوزية؛ عندما اعتبرا مبجحرد سكوت عبد بن حميد على هذه الروايات 
توثيقاً لهاء واعترافاً اء وأن للقول بالفناء حظاً من النظر. 

وكان الأول به أن يعلم أن عبد بن حميد وغيره» لما كانوا يعرفون هذه 
الروايات» ومرتبته في معايير النظر والاجتهاد؛ فلم يحوجهم الأمر إلى الرد عليهاء 
و عررهم 


وربا لم يكونوا يتوقعون أن بعض الذين يدعون الاجتهاد؛ سينخدعون 


قال الألوسي في تفسيره: (ومن الناس من تمسك بصدر الآية؛ أنه لا يبقى 
في النار أحد. ولم يقل بذلك في الجنة» وتقوى مطلبه ذاك» بها أخرجه ابن المنذر, 
عن الحسن» قال: قال عمر: (لو لبث آهل النار في النار كقدر رمل عالج» لكان 
لهم يوم يخرجون فيه). 

وبا أخرج إسحق بن راهويه» عن أبي هريرة؛ قال: (سيأتي على جهنم يوم 
لا يبقى فيها أحد)» وقرأ: « وَسَعِيدٌ اما الذين سَقوأ 4 (هود/ 06 1)الآية 
وأخرج ابن المنذرء وأبو الشيخ؛ عن إبراهيم؛ قال: ما في القرآن آية أرجى لأهل 
النار من هذه الآية: # خالدين فيها مَا دامَتِ» السموات والارض» إلا ما شا 


رَبك 4 (هود/ 801)» قال: وقال ابن مسعود: (ليأتين عليها زمان تصفق فيه 
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أبوابها)؛ وأخرج ابن جرير. عن الشعبي؛ قال: (جهنم أسرع الدارين عمراناً؛ 
وأسرعهما خراباً)» إلى غير ذلك من الآثار). 

وقد نص ابن الجوزي على وضع بعضهاء كخبر عبد الله بن عمرو بن 
العاص: (يأتي على جهنم يوم ما فيها من ابن آدم أحد تصفق أبوايهاء كأنها أبواب 
الموحدين)» وأوّل البعض بعضها؛ ومر شيء من الكلام في ذلك» وأنت تعلم أن 
خلود الكفار؛ ما أجمع عليه المسلمون» ولا عبرة بالمخالف » والقواطع أكثر من أن 
تحصى » ولا يقاوم واحداً منها كثيدٌ من هذه الأخبار» ولا دليل في الآية على ما 
يقوله المخالف؛ لما علمته من الوجوه فيهاء ولا حاجة إلى دعوى النسخ فيهاء كا 
روي عن السدى» بل لا يكاد يصح القول بالنسخ؛ في مثل ذلك). 

ومن قبله تكفل الإمام السبكي بالرد على ابن تيمية لما اقترف هذه المقالة 
وبين أن الحسن» لم يرو عن عمرء فالرواية عنه ضعيفة. 

وقد بينا كثيراً مما يتعلق بذلك» وقول من قال: إن الله تعالى لم يبن ما يفعل 
بالكفار» نقول: بل بينه» فقال غير مرة؛ إنهم خالدون فيها أبداًء وقال: إنهم لا 
يخرجون منهاء وغير ذلك؛ ما فيه كفاية» لمن ألقى السمع. 

قال الإمام تقي الدين السبكي؛ وهو ينقد ابن تيمية في قوله بفناء النار» ل 
جاء إلى مناقشته فيم| اعتمد عليه من هذه الروايات: (ومن جاء إلى كلمات ترد عن 
السلف؛ في ترغيب» أو ترهيب» أو غير ذلك» فأخذ بظاهرها؛ وأثبتها أقوالا 


ضل وأضل. 
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وليس ذلك من دأب العلاء» ودأب العلاء التنقير عن معنى الكلام؛ 
والمراد به» وما انتهى إلينا عن قائلهء فإذا تحققنا أن ذلك مذهبه واعتقاده» نسبناه 
إليه» وأما بدون ذلك فلاء ولا سيا في مثل هذه العقائد» التي المسلمون مطبقون 
فيها على شيء» كيف يُعْمَدٌ إلى خلاف ما هم عليه» ينسبه إلى جلة المسلمين» وقدوة 
المؤمنين ويجعلها مسألة خلاف كمسألة في باب الوضوء؟!» ما أبعد مَنْ صنع هذا 
عن العلم والحدى!!ء وهذه بدعة من أنجس البدع» أضل الله من قالها على 
علم)اه. 

وأما ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: (لو لبث آهل النار 
في النار» بقدر رمل عالجء لكان لهم على ذلك يوم يخرجون)ء فالحسن لم يسمع من 
عمرء قال السبكي: (وقد رأيت هذا الأثر؛ في تفسير عبد بن حميد» في موضعين في 
أحدهما: (يخرجون». وفي الآخر (يرجون)» لا تصريح فيه » فقد يحصل لهم رجاء 
ثم ييأسون. 

و(يخرجون) يحتمل أن يكون من النار؛ إلى الزمهرير» ويحتمل أن يكون 
ذلك في عصاة المؤمنين» فلم يجئ في شيء من الآثار إنه في الكفار). 

وأما ما زعم أن الجرجير ينبت في النار» فهو ضعيف» وليس مسند أحمد. 

وأما ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: (ليأتين على جهنم زمان 
ليس فيها أحد» وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاباً). 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. 
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فهذا كله لا يثبت» وإن ثبت؛ فمعناه عند أهل السنة: أنه لا يبقى أحد من 
أهل الإيان من العصاة» ولا حمل على الكفار» ومتى كان قول بعض الصحابة 
غير المسند» وغير الموافق لآيات القرآن محصصاًء أو نافياً لظاهر القرآن. 

وهذه الآثار كلها على فرض ثبوتهاء فلا تدلّ على فناء النار» بل على بقائهاء 
والدعوى التي يدعيها صاحبنا؛ هي فناء النار» فأين الدليل على الفناء المزعوم؟. 

وانظر إلى لطف جواب السبكي؛ على من تمسك با نقل عن الشعبي» من 
قوله: (جهنم أسرع الدارين عمراناًء وأسرعها خراباً)» فقال: (أنا أعيذ الشعبي 
من ذلك» فإنه يقتضي خراب الجنة)» وذلك: لأن ظاهره أن كلاً من الجنة والنار 
تخرب» ولكن الدار التي تخرب أولاً هي النار» وهذا القول باطل). 

قال الصنعاني؛ في رده على ابن تيمية: (واما قول شيخ الإسلام في صدر 
المسألة؛ إن أبا سعيد الخدري نقل عنه القول بفناء النار؛ فإنه استدل لذلكء بأنه 
قال أبو نضرة» عن أبي سعيد» أو قال: جابر أو بعض أصحاب النبي صل الله عليه 
وسلم: (اتت هذه الآية على القرآن كله: إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما 
يريد ۰# (هود/ 107). 

وأقول: 

أولاً: هذا الأثر نسبه الحافظ السبوطي؛ في الدر المنثور» إلى تخريج عبد 
الرزاق» وابن الشريس» وابن جرير» وابن المنذرء والطبراني» والبيهقي؛ ني الأسماء 
والصفات, ولفظه: عن أبي نضرة» عن جابر بن عبد اللّه» وأبي سعيد. أو رجل من 
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أصحاب النبي صل الله عليه وسلم؛ (إلا ما شاء ربك» إن ربك فعال لما يريد)» 
قال: هذه الآية قاضية على القرآن كلهء يقول: حيث كان في القرآن خالدين فيها 
تأتي عليه) انتهى. 

وقد نقل ابن تيمية هذه الرواية أيضاًء ونسبها إلى تخريج ابن جرير أيضاًء 
ولا يخفى أولاً انه شك أبو نضرة في قائل هذا القول» وردده بين ثلاثة معلومين؛ 
ومجهول» وهذا الشك» وإن كان انتقالاً؛ من ثقة» إلى ثقة» على رأي من يقول كل 
الصحابة عدول» غير ضائر في الرواية» إلا أنه لا يصح معه الجزم؛ بنسبة القول 
بفناء النار» إلى أبي سعيد» حيث أن مستند القول به؛ هو هذا الأثر. لأن هذا أثر م 
يتم الجزم به» في رواية أنه لبي سعيد. 

فكيف يجزم بنسبة هذا المدلول أعني القول بفناء النار وذهابها إلى أي 
سعيد كما فعله شيخ الإسلام ولم يثبت عنه الدليل؟. 

وثانياً: وهو على تقدير ثبوته عنه» فإنه لا دلالة فيه على مدعاه» وهو فناء 
النار» ولا رائحة دلالة» بل غاية ما فيه؛ أن كل وعيد في القرآن» ذكر فيه الخلود 
لأهل النار» فإن آية الاستثناء حاكمة عليه» وهي عبارة مجملة؛ لا تدل على المدعى 
بنوع من الدلالات الثلاث» بل يحتمل إنه أراد آنا فسرت بآيات الخلود» التي 
وردت في القرآن» في خلود أهل النار» كما خرجه البيهقي» في البعث والنشور؛ 
عن ابن عباس» في قوله تعالى: # إلا ما شاء ربك #, (هود/ 107).» قال: فقد 


شاء ربك» أن يخلد هؤلاء في النار» وهؤلاء في الجنة) انتهى. 
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وكا نرى» فإن كل من ادّعى أن الصحابة قالوا بشىء من هذه العقيدة» 
فإن| اعتمد على آثار ضعيفة» وغير صريحة» وتحتمل التأويل» أو إن لم تحتمله؛ فهي 
معارضة لما هو ظاهر في القرآن» وما كان كذلكء فلا ينبغى أن يلتفت إليه!؟ 


وهذه الكلمات تكفى من يريد الحق» والله الموفق. 
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الأمر السادس: الذي اعتمد عليه القائل بفناء النار: زعمه أن النار 
منقطعة؛ لأنها موجب غضبه. والحنة دائمة؛ لأنها موجب رحمته. 

الشيء إذا وجب عن الشيء» فإنه لا يعترض طريقه معترض» ولا يتوقف 
عل إزافة ذا اق اردق فا نواه 

وصاحبنا هذا يدعونا لأن نقول معه: إن لله تعالى صفات ذات» وصفات 
فعل» وأن بعض مخلوقاته» لازمة لزوماً ذاتيء عن صفات فعله» وبعض مخلوقاته 
لازمة لزوماً ذاتياً عن صفات فعله» ولا أدري إن كان يقول إن هناك أموراً لازمة 
عن عين ذاته» أو لا يقول!. 

وهذا المسلك للفهم؛ ليس أكثر من رجوع إلى طرق المتفلسفة القدماء 
الذين أظهر أعلام أهل السنة عوار أفكارهم. 

فا الذي يريده بقوله: إن الله تعالى له صفات ذاتية؛ كالبر» وال رحمة. 
والجود. وأن هذه الصفات تستلزم لذاتها؛ بعض الأفعالء كإيجاد الجنة» وإدخال 
الناس فيها. 

أما نحو: الغضب والسخط فأساء فعلية» ووجود النار» وتعذيب أهلها 
فيهاء من موجَبات هذه الآساء الفعلية. 

هل يريد أن نفس كون الله تعالى جواداً ورحياًء يقتضي هذه الأفعال» من 
إفناء النار» وإنشاء الجنة» فلم لم يقتض إذن عدم إيجاد النار من أصلهاء أو لم لم 
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يقتض أن لا يعذبوا فيها؛ إلا لحظة واحدة؟» ولم لم تقتض رحمته؛ أن يزكي الكفار 
الحا 

أليس الله تعالى بقادر؛ على أن يخلق من الأدلة الواضحة» في هذه الحياة 
الدنياء ما يبعث الناس كلهم إلى الإيمان به وبذلك فلا يكفر أحد!. 

ولم عرّض لناس أصلاً إلى التكليف والاختبار» وهو يعلم علا تاماً أن 
منهم من يصير إلى الكفرء ومنهم من يصير مؤمناًء لم لم تقتض رحمته ما يستلزم 
جعلهم كلهم مؤمنين!. 

وهكذا نرى أن طريقة فهمه للأحاديث والصفات والأساء الإلهية 
طريقة غريبة تبعث على لانحراف في الفهم. 

وهكذا يصل إلى تفسير الحديث القدسي أن: ( رحمتي سبقت غضبي)» بأن 
هناك مصارعة؛ بين موجبات الصفات الذاتية» وبين موجبات الأساء الفعليةء 
والذي يغلب بالطبع؛ هو موجب الصفات الذاتية» ولذلك فإن كل ما كان من 
موجبات أساء أفعاله» فهو لا شك منتو وفانِ» والباقي إنا هو موجبات صفات 
ذاته. 

أقول: ألا يعرف أن كل فعل فهو متوقف على صفةء فما من فعل إلا 
ويكون من تعلقات صفة» فيعود الأمر إلى التنافي والتصارع بين الصفات الإلهية!ء 


وهذا محال باطل!. 
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وقد قل الإمام السبكي في رده على ابن تيمية: (فإن قلت: قد ذكر من 
الوجوه الشرعية؛ أن الجنة من مقتضى رحته» والنار من عذابه» فالنعيم من 
موجب أسائه» التي هي من لوازم ذاته» فيجب دوامه بدوام معاني أسمائه 
وصفاته» والعذاب من خلوقاته» قد يكون له انتهاء» لا سي) خلوق خلق لحكمة 

قلت: ومن أسائه تعالى شديد العقاب. والجبار» والقهار» والمذل» 
والمنتقم» فيجب دوامه؛ بدوام ذاته وأسمائه أيضاً. 

فنقول لهذا الرجل: إن كانت هذه الآسماء والصفات تقتضي دوام ما 
يقتضيه من الأفعال فيلزم قدم العالم» وإن كانت لا تقتضي؛ فلا يلزم دوام الجنة» 
فأحد الأمرين لازم» لكلام هذا الرجل» وكل من الأمرين باطل» فكلام هذا 
الرجل باطل. 

فان قلت: قد قال: قد خبّر إن رحمته وسعت كل شيء» و(سبقت رحمتي 
غضبي)» فإذا قدر عذاب لا آخر له» لم يكن هناك رحمة البتة. 

قلت: الآخرة داران» دار رحمة؛ لا يشوبها شيء» وهي الحنة» ودار عذاب؛ 
لا يشوبه شيء» وهي النار» وذلك دليل على القدرة» والدنيا مختلطة بهذا وبهذا. 

فقوله: (إذا قدر عذاب لا آخر له. لم يكن هناك رحمة البتة) إن أراد نفي 
الرحمة مطلقاًء فليس بصحيح» لأن هناك كال الرحمة في الجنة. 

وإن أراد : (لم يكن في النار» قلنا: مه). 
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يعني اكفف عن هذا القول؛ المعارض للقرآن» فلأي شيء خلق الله تعالى 
النارٌ إلا للعذاب!. 

وني كلام الإمام السبكي؛ المبني على التحقيق الصريح» بوجازته المعروفة» 
كفاية لأولي النهى. 

يقول د. عدنان؛ مستمراً في تعليله واحتجاجه: (ما كان موجب ذاته؛ فهو 
يدوم بدوام ذاته» وصفاته» وأما العذاب؛ فهو موجب فعله» فينقطع في لحظة 
معينة» لأنه لم يكن عبثاًء بل لحكمة» وهي تطهيراً هم» من أدران الكفر والجحود. 
وقد خلقهم الله على الفطرة فاجتالتهم الشياطين» فإذا عادوا إلى صفاء الفطرة» ل 
يكن ثمة موجب للعذاب فينتهي). 

يقول ما حاصله: إن الله خلق الناس على الفطرة؛ فاجتالتهم الشياطين» 
وانحرفوا عن الهدى» ولذلك فإن العذاب ( كان لحكمة ‏ هذا العذاب ‏ سوف 
نقف عليها بعيد قليل» تطهيراً هم من أدران الشرك» والوثنية» والكفرء والجحود. 
والعنود» والنكود» فإذا تطهروا ‏ خلاص - وعادوا إلى صفاء الفطرة» ورواقها 
الأول)» وأيضاً: (فإذا عادوا إلى صفاء الفطرة؛ لم يكن ثمة موجب أن يبقوا في 
العذاب» فينتهي العذاب ويخرجون» واضح؟» يخرجون. لأنه انتهى» لأنه انتهى). 

أقول: كلامه هذا فيه مغالطات» وأفهام باطلة» وتصورات سقيمة» 


ويتضمن ما يخالف نصوص القرآن والسنة ىا سنبين. 
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فالنار كانت؛ لا للتطهيرء بل للعذاب» ولم يقل الله تعالى: إنه سيخرجهم 
منهاء كا لم يقل؛ جل ذكره إنه يفني النارّه وكل هذه المقولات من عندك 
ووهمكء ووهم من تبعك» فاقتصد في قولك» واتبع ظاهر القرآن» الذي قام عليه 
الدليل» وكفى!. 

ورد في الصحاح: (إن رحمتي سبقت غضبي)» وورد: (إن رحمتي غلبت 
غضبي)» ورد في الصحاح؛ وغيرهاء عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (إن الله لما قضى الخلق؛ كتب عنده فوق عرشه» إن رحمتي سبقت 
غضبي)1 ر 3022 ]. وفي البخاري أيضاًء عن قتادة؛ أن أبا رافع» حدثه أنه سمع 
أبا هريرة رضي الله عنه» يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يقول: 
(إن الله كتب کتاباًء قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي» فهو مكتوب 
عنده فوق العرش) [ر 3022 ]» وني مسند أحمد. عن أبي صالح عن أب هريرة 
عن النبي صل الله عليه وسلم؛ قال: إن الله عز وجل كتب كتاباً؛ بيده لنفسه» قبل 
إن يخلق السماوات والآرض» فوضعه تحت عرشه فيه: ( رحمتي سبقت غضبي)» 
وحديث: (إنَّ رحمتي غلبت غضبي)» رواه: البخاري(3194)» ومسلم(2751)؛ 
وغيرهم في غير هذه المواضع» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وليس في الأمر مصارعة ومنافسة بين الصفات» حتى يقال: إن آثار صفة 
ما تفنى» وتبقى آثار الصفة الأخرى. فإن الله هو الفاعل المختار» وهو الفعال لما 


يريد» ولیس عين صفاته» بل هذه كلها أفعال لله تعالى؛ بإرادته» واختياره» والمعتّر 
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عنه في الحديث السبق والغلبة» والمراد بالسبق والغلبة؛ كثرة الآثار» وتقدمها على 
الأخرى. قال العراقي في طرح التثريب: (وَفَالَ الْقَاضِي عِيَاض الْعَلَبَةَ هتا 
والس بمَعْتّىء اراد ا الْكدْرَة وَالشْمُولُء كا بَقَالُ: عَلَب عل فن حب الال 
أو الْكَرَمُ أَوْ السَّجَاعَة إذا كان أَكْثَرَ خِصَّالِه)» فمن الملاحظ عند ذوي العقول» 
أن آثار الرحمة؛ أكثرء وأسبق» وأغلب من آثار الغضب. فالحديث واضح؛ لا 
يحتاج إلى تكلفات بعض الناس. 

وإليك بعض ما قرره الأعلام في شرحه: 

جاء في مصنف عبدالرزاق208581] عن معمر» عن الحكم بن أبان؛ أنه 
سمع عكرمة؛ يقول: (إن الله تبارك وتعالى» إذا فرغ من القضاء بين خلقه» أخرج 
كتاباً من تحت العرش» فيه رحمتي سبقت غضبيء وأنا أرحم الراحمين» فيخرج من 
النار مثل أهل الجنة ‏ أو قال: مثلي آهل الجنة ‏ قال الحكم: لا أعلم, إلا قال مثلي 
أهل الجنة» فأما مثل فلا أشك مكتوب منهم ‏ وأشار الحكم إلى فخذه ‏ عتقاء الله 
قال فقال رجل لعكرمة: يا أبا عبد الله؛ إن الله يقول: يريدون أن يخرجوا من النارء 
وما هم بخارجين منهاء قال: ويلك أولئك أهلهاء الذين هم أهلها). 

فهذا عكرمة ‏ وهو من هو في التفسير والعلم ‏ يقرر أن هذا الحديث؛ لا 
يستلزم إخراج أهل النار» الذين هم أهلهاء وقد أقر فهم من قال: إن قوله تعالى: 
© وما هم بخارجين من النار © يستلزم بقاءهم فيهاء فلم يعترض عليه ولم يقل 


إن هناك فرقاً؛ بين وما هم منها بمُخرَجين» وبين وما هم منها بخارجين» كالفرق 
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ما بين السماء والأرض» ولم يزعم أن: الأولى تستلزم عدم خروجهم» والثانية ل 
كما سمعنا من صاحبنا المجتهد المعاصر !. 

قال ابن بطال: (وأما قوله: (كتب عنده: إن رحمتي سبقت غضبي)» فهو - 
والله أعلم ‏ كتابه في آم الكتاب» الذى قضى به» وخطه القلم» فكان من رحمته 
تلك؛ أن ابتدأ خلقه بالنعمة؛ بإخراجهم من العدم إلى الوجود» وبسط لهم من 
رحمته» في قلوب الأبوين؛ على الأبناء» من الصبر على تربيتهم» ومباشرة أقذارهم. 
ما إذا تدبره متدبر» أيقن أن ذلك من رحمته تعالى. 

ومن رحمته السابقة؛ أنه يرزق الكفار وينعمهم» ويدفع عنهم الآلام» ثم 
ربا أدخلهم الإسلام؛ رحمة منه لهم» وقد بلغوا من التمرد عليه» والخلع لربوبيته» 
غايات تغضبه» فتغلب رحمته؛ ويدخلهم جنته» ومن لم يتب عليه؛ حتى توفاه» فقد 
رحمه مدة عمره» بتراخي عقوبته عنه» وقد كان له ألا يمهله بالعقوبة ساعة كفره 
به» ومعصيته له» لكنه أمهله رحمة له» ومع هذا؛ فإن رحمة الله السابقة» أكثر من أن 
قطنا الوضلفت ): 

وجاء في تحفة الأحوذي: ((كُنَبَ بيده على تمه ان ريي تَغْلِبُ غَضَبِي)) 


بح الَهْرّة؛ و على حکایته» ون الكتاب» وف رِوَايّة للبار رئ؛ فى 


3 


في 


el‏ الله لما قد تفي اله كتج عند مرق عرفل أن وح ت 
كنيو ع 


و ر اعت ا 


رفون لان غَلَبَ على فلَانٍ الْكَرْمُ 
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عع 


E TEE‏ يل سي 
فَرَحمَة لله وعَضصبه» صفتانِ رَاجعتان إِلَ إِرَادَتهِ للثواب وَالْعِقَابء وَصِفَاتَهُ لا 


2 


يُوصَف عة داهن الأخرّىء ونا على سيل الْجَازٍ لِْمَُالَعَةِ إنتهّى. 


وَكَالَ الطيبيُ: ا ا لی ال کہ یا يا اا اع 
لا لف فيه؛ بن رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَصَبِيء ِن الْبَالِعَ في حُكْمِ إِذَا أَرَادَ إِحْكَامَةُ 
عَقَدَ عليه ت I‏ 0 بين قَضَاءٍ الحلق» وَسَبْقِ الرَّحْمَةِ اه 
لوقون لااد a‏ للنعم الْمَايْضَةٍ عَلَيْهِمْ E DE‏ ا ل اا ج 


2 ەتوو + 28 


E ES 
وَرَادَ عَلَيِْ مَا لا يَدْخْلُ تحت الحضر وني حى لقص إذَا نَابَ وَرَجَعْ بِالغفرَة‎ 
06 يدر‎ E E تقل الكرعاء‎ E وَالتَجَاونِ وَمَعْنى:‎ 

رها تَسَابَقَنَا فُسَبَقَتْ إخداهما الأخرَى). 


ن وَفى جَرَاءَ 


0 
0 ل‎ Ea 


وقال السندي؛ في حاشيته على ابن ماجه: (وَقَوْلهِ: كَتَبَ عَلَ نفسه د 


عل أله ساق Ea‏ وق انه E‏ غك نا له ينا 
م 1 1 جار 


0 


الت ل ارک ال ا وال بان TN‏ لان 
فاته كُلَهَا َالّة عَظِيمّة» وَلنَّ ما فَعَلَ من آنَار الْأُولَ؛ فا سبق كر نا عل مر 


قال الكشميري في فيض الباري: قوله: (فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْش» إن رَحمَتِي 
عَلَبَتَ عَصَبِي)؛ وني لفظ: (شقة غضين): وقتلتهة ا ار عل أن 
عذاب الجحيم؛ لا يذوم لأحد, لأن الحديتٌ؛ حر أن الرحمة والغضب تَسَابقاء 


132 


قَسَبَقَتْ رحمتّه غضبّه» فإذا سَبَقَّتْ؛ لَرِمَ أن لا يَبْقَى أحدٌّ تحت غضبه تعالى» ويَدُّخل 
aS‏ ا 0 

وذلك لأن انار تكون طبيعةً هم فَيعيشون فيها غير معدّبين» لكونهم 
ناريي الطبع. 

كائيّ اللَوْلِدِ يَسْكُنْ في الماء» ولا يكون عليه ضيقٌء وغيره لو سكن فيه 
مات من ساعته. 

قلت: ومذهبٌ الجمهور: أن جهنم عذابٌ سَرْمَدِيٌ لمن فيها. 

قال تعالى: « كُلَّ) نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلتَهُمْ جُلُودا 
الْعَذَابَ . (النساء/ 56). 


و 
را ليَدُوقُوأ 


وأمّا السّبْقيّة فهي عندي في جانب المبدأ دون المنتهى» ومعناه: أن الرحمة 
والغضب تَسَابَقَا عند ربك فسَبَقَتُ الرحمة قبل سَيّْقَ الغضب. فتقدّمت عليه من 
هذا الجانب. 

وذلك لأن ال ااي والرحمة منشؤها الجود» فتأتي من غير 
سبب ولا استحقاق. بخلاف الخضب» فإنه يَنْنَظِرٌ اقتراف السيّتات» واقتحام 
الموبقات» والرغبة عن التوبة» ثم التهادي في الغيّ» فلا يأتي حين يأتي إلا على مَهْل» 
فشدمها بر فى جانب المبدأء» وأخذه الشيخ الأكبرُ؛ في الجهة الأخرىء فاضطر 
ال 
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ثم ما المراد بقوله إن الجنة من موجَبات رحمته» والنار من موجبات غضبه» 
وهل يجب وجود المخلوقات؛ لمجرد اتصاف الله تعالى بصفات. آم إن الله تعالى 
فعال لما يريد!. 

فحديث الإيجاب يُخرج مدخلية الإرادة والاختيار» ويبطله من أصله» ولو 
كان للرحمة موجبات لذات كونها صفة لله تعالى سواء كان ذاتية أو فعلية» لكان 
العام قدي ولاستحال عدمه؛ بل ربا استحال وجود النار من أصلهاء ما دام 
الأمر مصارعة ومنافرة بين الصفات» فلتتغلب صفة الرحمة من أول الأمرء وانتهى 
الكلام» فلا وجود لنار عندئذ» ولا وجود إلا للجنة. 

أو لتوجد النار» وليترتب على التغالب والسبق ذا المعنى الغريب 
المفترض غلبة الرحمة على الغضب فلا يدخل أحد من العصاة ولا الكفار النارٌ 
لط واش 

وله إذن توجد النار من أصلها!ء أليس هذا اللون من التفكير يفضي بنا إلى 
مجرد هواء» لا إلى تحقيق في علم التوحيد ولا إلى أمر غيره» بل يفضي بنا إلى خلخلة 
أركان الدين من أصلها. 

ونحن لا يخفى علينا مقدار تأثر ابن تيمية بمقولات ابن عربي في هذا 
الكلام كله» وقد أشرنا إلى ذلك» وأشار غيرنا إلى قرب كلام ابن تيمية من كلام 
ابن عربي في هذه المسألة» وقد قلت كثيراً إن ابن تيمية تأثر بابن عربي» بمقدار ما 


رة عليه؛ في وحدة الوجود فقد تأثر به في كثير من المقولات الأخر. 
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وكذلك تأثر بابن رشد الحفيد الفيلسوف في مسائل عدة. 

على أن التحقيق في مذهب الأشاعرة؛ أن الرحمة صفة» ترجع إلى الإرادة» 
وليست صفة زائدة؛ على الإرادة» وبعضهم قال: إنها ترجع إلى بعض تعلقات 
الإرادة والقدرة» فتكون من صفات الفعل. 

وهذا نزاع مشهور بين الفريقين» ولا يستلزم أحدهما ذلك التخريج 
الغريب» الذي تتقول به هاته العصابة؛ من مدعي الاجتهاد. 

نعم إن الله تعالی حكيم في فعله» وحكمته؛ لا توجب عليه أن يفعل أمراً 
من الأمورء ولا تستلزم أن يصدر عنه شيء» وأن يكون موجبًا عن ذاته» أو 
صفاته؛ لعين كونها صفة» بل أفعاله تابعة لإرادته» ومن قال بحكاية الاستلزام 
والإيجاب. فإنه يرجع إلى قول المتفلسفة القائلين بالعلة والمعلول» ومن تأثر بهم؛ 
ممن قال بوحدة الوجود» أو من المجسمة القائلين» بتأثر الله تعالى بخلقه» وحدوث 


الحوادث في ذاته. 
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يدعي د. عدنان إبراهيم: أن الله تعالى يُرَكّي الكفارَء ويخرجهم من النار 
مطهرين!ء والله تعالى؛ يقول: 9 ولا يزكيهم وهم عذاب أليم ). 

وقد زعم أيضاً: أن الكفار يدخلهم الله تعالى النارٌ؛ لأجل تزكيتهب 
وتطهيرهم من أفعالهم المشينة» فإذا تطهروا منهاء أخرجهم منهاء (ولم يعد هناك 
داع؛ ولا موجب لبقائهم في جهنم» ولم يعد هناك موجب لبقاء النار» وتفنى!). 

٠‏ قال عدنان إبراهيم: (فإذا دخلوا النار وصلوها ‏ والعياذ بالله من مثل 
مصيرهم ومقامهم - وتطهروا من هذا کا قلت لكم» هل يبقى بعد ذلك من 
موجب وداع لآن يطولء أو يستمرء أو يمتد مقامهم في جهنم» لا خلاصء ما 
يبقى بعد هذا من موجب» ولذلك يبدوا أن هذه النار كما أشارت تلكم الآثار 
وبعض هذه الدلائل الخفية» في كتاب الله أنها تنتهي في يوم من الأيام» وتفنى 
ويخرج منها هؤلاء). 

ونسي أن الله تعالى قال: ا إِنَّ الَّذِينَ يكْتمُونَ ما أَنرَلَ الله مِنَ ع 
وَيَشْدَدُونَ به َمَناً ياك أُولَيِكَ ما يكلو في بوم إلا الاو وَل كل 
وم الْقَِامَق وَلاَمُرَكيِهِْ وَهُمْ لَب لم4 (البقرة/ 174)» وقال: إِنَّ ا 
شون بِعَهْدِ ال وام َمَناً ليلا أَوَْئِكَ لا اق هُمْ ني الآخرة ولا يمهم 
اله ولا نظر لبهم يو م الْقَِامَةِ وَ لا یرک هِمْ وَهُمْ عَذَابٌ ايم 4. > (آل عمران/ 77)» 
e‏ 
أل ونراه يقول: بل إن الله تعالى يزكيهم ويطهرهم» حتى يدخلهم الجنة 
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0 


وينعمهم فيها؟!» فالله تعالى في رأيه يفعل الأفعال» لدواع وموجبات» تستلزم 
فعلّه» فإذا تمَّ مقتضى الحكم» والداعي» والموجب. فليس لله تعالى بعد ذلك أن 
يفعل الفعلّ» وليس هذا؛ إلا عين الإيجاب على الله تعالى. 
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ملاحظة مهمة: 
النار. ولم يجزم بذلك» وقال إن الأدلة لا تدل على بقاء النار جزماًء ألا يكفي ميله 


إلى ذلك كله للرد عليه؟!. 
AEE‏ مو AE‏ 
ذاك؛ للرد عليه. 


وقال: إن الكفار يتطهرون من دنسهم وكفرهم في العذاب» ثم يخرجهم 
الله تعالى» والمطهّر من الكفر والدنس» يصبح طيباً بالضرورة. 

ولم يقل عدنان إبراهيم إن الله تعالى يعدمهم ويفنيهم بعد ذلك» وذكر قوله 
تعالى: «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ َادْخُلُوهَا حَالِدِينَ 4» (الزمر/ 23)» الواردة في 
المؤمنين» ليقول: إن الطيب يدخل الحنةء وقال إن الحنة لا يدخلها إلا طيب. 

وقال عدنان إبراهيم ما معناه: (إن ابن قيم الجوزية؛ أشنان :اهمال لكاو 
بعد خروجهم من النار» أي: يذهبون بإشارات» ولكن ليس الآن محل الكلام 
عليه فهذا موضوع آخر). 

وقال بالنص: (يبدو أن الحكمة ‏ أي حكمة التعذيب ‏ أن يطهرهم من 
خبث» ودنس» ونجاسة» الشرك والكفرء لآن الجنة ‏ هذا موضوع آخر- نذكره 
بعد ذلك» كما ألمع ابن القيم والله أعلم ‏ لا يدخلها إلا طيب «اسَلَامٌ عَلَيَكُمْ طِبتم 
َادْخُلُوهَا خَالِدِينَ 4 هؤلاء ليسوا بطيبين» فلا يدخلون الجنة» 8 إنه من يشرك 
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بالله فقد حرم الله عليه الجنة 2 فإذا دخلوهاء وصلوهاء وتطهرواء هل يبقى 
موجب أو داع لبقائهم في جهنم؟!» ولذلك يبدو أن هذه النار تفنى» ويخرج منها 
هؤلاء). 

هذا هو كلام عدنان إبراهيم بنصه. ويعني أن الكفار إذا تطهروا من الكفر 
والدنس» فمصيرهم الجنة» أو دار أخرى يثابون فيهاء وهذا معنى الجنة» أو أن الله 
تعالی يفنيهم ويعدممء وهذا لا دليل له عليه أبداً؟ کا لا دليل على فناء الناراء 
وهذا السؤال ينبغي عليه أن يجيب عنه» وينبغي على مؤيديه أن يسألوه إياه!. 

وهذا هو نفس ما ألزم به الإمام التقي السبكي؛ ابنَ تيمية عندما قال بقوله 
هذاء فقال رحمه الله :(وقد أخبر تعالى أن آهل الجنة والنار لا يموتونء فلا بد هم 
من دار» ومحال أن يعذبوا بعد دخول الجنة» فلم يبق إلا دار النعيم» والحيّ لا يخلو 
من لذة أو من ألم فإذا انتفى الألم تعينت اللذة الدائمة. 

قلت - آي تقي الدين السبكي -: (قد صرح با صرح به في آخر کلامه» 
فيقتضي أن إبليس» وفرعون» وهامان» وسائر الكفار يصيرون؛ إلى النعيم المقيم» 
واللذة الدائمة!!» وهذا ما قال به مسلم» ولا نصراني» ولا هودي» ولا مشرك» 
EBED‏ 

أما المسلمون؛ فيعتقدون دوام الجنة والنار» وأما المشرك؛ فيعتقد عدم 
البعث» وأما الفيلسوف فيعتقد أن النفوس الشريرة في ألم» فهذا القول الذي قاله 


هذا الرجل؛ ما نعرف أحداً قاله» وهو خروج عن الإسلام بمفتضى العلم إجمالاً). 
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هذا هو رد الإمام التقي السبكي العلم المجتهد على ابن تيمية» ونلاحظ أن 
القول الأخير الذي قال فيه: إنه لا يعرف أحداً قال به» هو عين القول المفهوم من 
كلام ابن عربي الحاتمي في كتبه» إلا أنه لم يقل إن الكفار يخرجون من النار» بل قال 
إن عذاءهم ينقلب عذوبة بعد فترة معينة. 

فالحاصل: أن هذا القول الذي يلزم ابن تيمية» ويلزم من يوافقه» لم يقل به 
أحد على حد تقرير الإمام السبكي. 

فليتأمل هذا جيداً» وليعلم أنه قول خطير ينبغي بالعاقل أن يحتاط لنفسه 
قبل الاعتقاد به. 

ونتساءل أيضاً: لو اقتنع بعض الناس أن الكفار؛ لا يخلدون في النارء 
واعتقدوا أنهم إما يخرجون منها بعد التطهر من ذنوبهم, إلى الجنة» أو إلى دار 
أخرى. أو يفنيهم الله تعالى» واختاروا الكفرء وقالوا لا نصبر على شهواتناء في هذه 
الحياة الدنياء ونفضل أن نتنعم فيهاء وليعذبنا الله ذلك اليوم المحدود, فإنه يطهرنا 
بعد ذلك» ومهما فعل بنا فإنا راضون!» فإن أدخلنا الجنة» أو في دار أخرى» نكن 
من السعداء أبداً؛ في نهاية الأمرء وإن أفنانا؛ فإنَّ العذاب والآلام تنقطع عناء فإنا 
لا نبقى موجودين. 

فإن اختار هؤلاء هذا القول؛ بناء على تقرير من يقرره» ثم إن كان الأمر 
الحق الذي يظهر في يوم القيامة» أن النار لا تفنى» بل تبقى دار عذاب وآلام» لا 


ينقلب فيها العذاب إلى عذوبة أبداًء ولا نهاية هاء فأين يذهب هذا الذي يحرضهم 
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في هذه الحياة الدنياء على اعتقاد أنها فانية» ألا يكون لهم في عنقه حق, فإنهم سوف 
يتعلقون بعنقه» ويقولون لله تعالى: يا رب هذا الذي أضلنا عن العقيدة 
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الأمر السابع: الذي تعلق به: زعمه أنه ورد تضخيم الأجسام» لأهل النار 
وأنه لم يرد هذا في حق أهل الجنة. 

وإنما أراد بهذا الزعم تفسير قوله؛ بن عدد من يدخل الجنة؛ أكثر ما يدخل 
في النار» ورد على من احتج بقوله تعالى: لأملأن جهنم منكم أجمعين 4 وهذا 
يستلزم كثرة الداخلين في جهنم» ولكن هذا القول لا يرضي د. عدنان إبراهيم» 
فسارع إلى محاولة إبطال هذا التصورء مع وروده في أحاديث» وتدل عليه آيات 
القرآن» ولا إلى تصور آخر استمده بطريقة غريبة. 

فقال: إنه ورد أن أهل النار؛ يكون أحدهم بعد ما بين منكبيه ثلاثة آيام» 

وهذا يعني أن الله تعالى يستطيع أن يملأ جهنم بخمسة» أو مائة» أو أي 
عدد من الكفار. 

ولا يستلزم ذلك كثرة الداخلين» وادّعى أن هذا هو ما كان يريده سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام؛ عندما قرر تضخيم حجم الكفار في النار. 

قال: (ولم يرد شيء من هذا في حق أهل الجنة» إلا ما رواه أبو نعيم؛ 
صاحب ال حلية» عن سعيد بن جبير» من قوله: ليس يأثره» ولا يسنده» وهو بصيغة 
التمريض؛ قال: (وكان يقال أن رجال أهل الجنة تسعون ذراعاء وان نساء آهل 
الجنة ثمانون ذراعاً)» هذا كلام لا يقام له وزن أبدأء لأنه ليس حديثاًء ولا آيةه 


كلام فارغ؛ هكذا كان يقالء أبداً لم يقل قال النبي» ولم يرسله» هذا مرسلٌ هيان بن 
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بيان» لم يصح» لم يرد شيء في هذاء لكن ورد الكثير الطيب في حق أهل النارء 
والآن الحكمة العلة لماذا؟» أنا أقول لكمء لأن من سيدخلها سيكون أقل عدداًء 
عدد قليل يدخل جهنم» فعلاً هو الكافره المعاندء المجرم, الذباح» السفاك؛ الخ 
من هؤلاء الكفرة العتاة» والعياذ بالله» من كل الملل» لكن لأنه أخذ على نفسه؛ 
واقسم لا إله إلا هو: ‏ لأملان جهنم 4 فكيف سيملؤها؟» هو يستطيع أن 
يملأها بخمسة, أو بعشرة» أو بألف» أو بخمسة آلاف» لأنه إذا كان ضرسه مثل 
جبل أحد؛ وبعد ما بين منكبيه؛ هل فهمتم هذه العلة؛ لماذا النبي قال هذا الشيء؟› 
ولم يوضح لنا؟ قال: هذا ألقيه إليكم» وانتم فكروا. 

كانه يقول لنا: الله تبارك وتعالى برحمته وحكمته؛ يملئ جهنم» لکن بعدد 
قليل من هؤلاء التاعسين الاشقياء» أما الحنة فتمتلۍ أيضاً من عند آخرهاء ويبقى 
فيها فضلة الله اعلم؛ في خلقنا الجديد» من غير أن تضخم أبدانناء ليس عندنا نص 
فنبقى على الأصل). 

أقول: في هذا الكلام تسرع خطير كعادته. فإننا نوافقه فيها ورد في حق 
الكفار من التضخيم» ولكنا لا نوافقه على أن ذلك يستلزم قلة من يدخلهاء فإنه 
ورد أن المؤمنين يكونون في يوم القيامة قليلين جدأء بالإضافة إلى الكفار في 
أحاديث؛ عن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام» ولا نوافقه فيزعمه الحكمة 
التي افترضها من التضخيم. 
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وكذلك: نقول أخطأ أيضاً؛ لم قرر أنه لم يرد شيء في تضخيم أهل الجنة» 
وإن ل يكن إلى حد الكفار» ولكن التضخيم وارد في أحاديث صحيحة أيضاًء وهو 
تجرأ على القول» بأن ما قيل فيها إنا هو كلام فارغ» وأنه لم يرد فيها حديث 
صحيح» والأحاديث موجودة في الصحيحين وغيرهما؛ کا سترى. 

أما تضخيم أجسام الكفار في النار» فقد ورد فعلاًء ولا إشكال فيه. ولكنه 


004 
هه 


لا يستلزم أن هذه هي الطريقة الوحيدة؛ التي يتخرج بها قوله تعالى: ‏ قال ارح 


2 
ا لما كنض ) ا کیل م ا کی رک اي“ 
مِنَهَا مَذؤوما مدحورا لمن تبعك مِنهمْ لأآثلآن جهنم منكم أحْمَعِينَ 4. 


٠ 34‏ 2 1 ا ار 7 هر م o2‏ ا 8 01 
(الأعراف/ 18)» ١‏ إلا من رَّحِمَ رَبك وَلِذَّلِكَ خَلَقَهِمْ ونت كَلِمَة رَبك لأملآن 


جهنم مِنَ اة وَالتاس أَمْمَعِينَ 4. (هود/ 119)» وَلَوْ شتا لَآتَبنَا كل نفس 
ر ران 2 2 0 ok‏ 47 رر ر کہ ر ا 2 
هُدَاها وَلَكِنْ حى القول مني لأنْلأنَ جَهتم مِنَ الجنةٍ والتاس أَجْمَعِينَ 4. 


هسم 


(السجدة/ 13)» « لمان جَهَنّم منك ومن تَبعَكَ مِنْهُْ اَن 4. (ص/ 85), 
وما ورد من كثير من الأحاديث الدالة على كثرة الكفار» وهذا ما نشاهده في 
الواقع المعاش أيضاً. 

فاهتدى د. عدنان إلى طريقته الغريبة هذه؛ ليقنع الملاحدة» أن قليلاً منهم 
فقط سيدخل النار!!. 
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ول يلحظ في فورة هجومه على هذه المعاني» أن مجرد التعبير القرآني؛ بدون 
الحاجة إلى التمعن» والتدبر» والبحث» في الآحاديث» يستلزم كثرة الداخلين في 
النار الذين يصدق عليهم قسم الله تعالى المذكور في الآيات. 

على أنا لن نطيل المكوث معه في هذا المعنى الغريب المتسرع» بل نريد 
تنبيهه؛ إلى أن ما نفاه من تضخيم أجسام أهل الجنة» وارد أيضاً في الصحاح» وأن 
أهل العلم يعرفونه» وأنه مشهور بينهم» وما ذكره من نفي وجوده في الصحاح» 
وأن ما زعمه من أنَّ الأصل بقاء الناس الذين يدخلون الجئة على أصل حجمهي؛ 
الذين هم عليه في الدنياء جرد تسرع ككثير من تسرعاته. وغفلاته في كلامه. 

فقد ورد ني الأحاديث أن حجمهم يكون على ستين ذراعاً؛ على صورة آدم 
عليه السلام» وهي أحاديث صحيحة شا لا ينبغي أن يتسرع بنفيهاء قبل 
الع 

وهذه الملاحظات كلها تدل على أن الرجل متسرع» مبالغ في هجومه على 
المعاني» بدون تدبر كافٍء وهذا يدل على كثير من الآفات» التي نرجو أن لا يغرق 
فيهاء فإنا لا نتمنى له؛ إلا الوقوف» والتدبر» والتأمل» بصورة أدق؛ وأحسن. لثلا 
يكون من الضالين المضلين؛ النافرين المنفرين» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 

وهاكم بعض الأحاديث والروايات» وبعض تعليقات العلماء عليها: 


حديث أبي هريرة؛ بلفظ: (خلق الله عز وجل آدم على صورته» طوله ستون ذراعاًء 
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فلا خلقه؛ قال: اذهب فسلم على أولئك النفر - وهم نفر من الملائكة جلوس - 
فاستمع ما يحيّونكء فإنها تحيتك وتحية من بعدك ...) الحديث . 

أخرجه عبدالرزاق(19435)» والبخاري(3326» 6227)» 
ومسلم(2841)» وابن خزيمة في التوحيد( 1/ 94-93)» وابن حبان(2 16 6)» 
وابن منده في الرد على الجهمية؛ ص(1 2-4 4)ء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
آهل السنة والجماعة(711» 712)» والبيهقي في الأسماء والصفات(635» 
6©» والبغوي في شرح السنة(3298). 

وني مسند الإمام مد عن أبي صالح» عن آبي هريرة؛ قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: (أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم 
الذين يلونهم» على أشد ضوء كوكب درى في السماء» إضاءة» لا يبولون» ولا 
يتغوطونء ولا يتفلون» ولا يمتخطون» أمشاطهم الذهب. ورشحهم المسك. 
ومجامرهم الألوة» وأزواجهم الحور العين» أخلاقهم على خلق رجل واحد» على 
صورة أبيهم آدم؛ في طول ستين ذراعاً). 

قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح؛ على شرط الشيخين» إن كان ذكر 
أبي صالح فيه محفوظاً. 

وأورد أحمد الحديث» عن أي هريرة بسند آخر برقم[7429]» وحكم 


146 


جاء في البعث والنشر للبيهقي» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدرء ثم 
الذين يلوم على أشد نجم في السماء أضاءة» ثم هم بعد ذلك منازل» لا 
يتغوطون, ولا يبولون» ولا يتمخطون,» ولا يبزقون» أمشاطهم الذهب. ومجامرهم 
الألوةء وريحهم المسك. أخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم ستين 
ذراعاً)» رواه مسلم» في الصحيح» عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب» عن أبي 
معاوية» وأخرجاه من حديث همام بن منبه» عن أبي هريرة» وقال في رواية أبي 
زكريا: (على خلق رجل واحد). 

وفيه عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يدخل فقراء 
المسلمين الجنة؛ قبل أغنيائهم بنصف يوم» مقداره س مائة عام» على خلق آدم» 
ثمانية عشر ذراعاً في سبعة أذرع)؛ قال شمير: (وما ذاك الذراع؟» قال: كأطولكم 
رجلاً). 

وقال البيهقي معلقاً على الرواية التي فيها: (أن طول الواحد منهم ثانية 
عشر ذراعاً): (ورواية أبي صالح» وهمام » وأبي زرعة » عن أبي هريرة » على صورة 
آدم ستين ذراعا أصح من هذه الرواية). 

وفيه أيضاً؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(ليدخلن أهل الحنة الجنة؛ جرداًء مرداًء بيضاًء جعاداً مكحلين» أبناء ثلاث 


وثلاثين» وهم على خلق آدم ستين ذراعاً في سبعة أذرع). 
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وفيه أيضاً: حدثني الزبيدي محمد بن الوليد بن عامر, أن المقدام حدثهم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: (ما من أحد يموت سقطاًء ولا هرما 
وإنما الناس فيا ذلك إلا بعث ابن ثلاثين سنةء فإن كان من أهل الحنةء كان مسحة 
آدم» وصورة يوسف» وقلب آيوب» ومن كان من آهل النار عظمواء وفخموا 
كالجبال). 


O * / e 5‏ 2 هدام ر ر 2 و تر 09 
وني تفسير ابن أبي حاتم» عن أبى هِرَيْرَة رَضِيَ الله عنه» عن رَسُول الله 


صل الله عَلَيِْوَسَلَّمَ في وله( ْم تَدهُو گل أَنّاس بِإِمَامِهِم ۰4 قَالَ: يدعى 
أحدهم. فيعطى كتابه بيمينه» ويمد لَهُ في جسمه ستين ذراعاًء ويبيض وجهه. 
ويجعل عَلَ رأسه؛ تاجاً مِنْ نور يتلألأء فينطلق إلى أصحابه؛ فبرونه مِنْ بعيد 
فيقولون: اللهم اثتنا بهذاء وبارك لنا في هَذَّاء حتى يأتيهم. فَيَقَولٌ: أبشرواء لكل 
رجل منكم مثل هَذَّاء وأما الكافر فيسود وجهه» ويمد لَه في جسمه ستين ذراعاً 
عَلَ صورة آدم» ويلبس تاجاً مِنْ نار» فيراه أصحابه» فيقولون: نعوذ بالله مِنْ شر 
هذا اللهم لا تأتنا بهذاء قَالَ: فيأتيهم» فيقولون: ربا اخره فَيَقُولٌ: أبعدكم الله 
فإن لكل رجل منكم مثل هَذًَا). 


وني الدر المنثور للإمام السيوطي: (وأخرج ابن إسحاق في المبتدأ» وابن 


سعد» وأحمد. وعبد بن حميد. وابن أبي الدنيا؛ ف التوبة» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» والحاكم؛ و صححه» وابن مردويه. والبيهقي؛ في البعث والنشور» عن أي 
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ابن كعب» عن النبي صل الله عليه وسلم؛ قال: (إن آدم كان رجلاً طوالا كأنه 
نخلة سحوق؛ ستين ذراعاً » كثير شعر الرأس» فلا ركب الخطيئة» بدت له 
عورته» وكان لا يراها قبل ذلكء فانطلق هارباً في الجنة» فتعلقت به شجرة 
فأخذت بناصيته. فقال ها: ارسليني» قالت: لست بمرسلتك» وناداه ربه: يا آدم 
أمني تفر؟» قال: يا رب إني استحييتك» قال: يا آدم اخرج من جواري» فبعزتي؛ لا 
أساكن من عصاني» ولو خلقت ملء الأرض مثلك خلقاًء ثم عصوني؛ لاسكنتهم 
دار العاصينء قال: أرأيت إن آنا تبت» ورجعت أتتوب علّ؟. قال: نعم» يا آدم). 

وأخرج ابن عساكر من حديث أنس مثله. 

وقال السيوطي؛ في الدر المنثور: (وأخرج الترمذي؛ وحسنه» والبزارء 
وابن أبي حاتم وابن حبان» والحاكم؛ وصححه. وابن مردويه. عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن رسول الله صل الله عليه وسلم في قوله: / يوم ندعو كل أناس 
بإمامهم 4› قال: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه» وَيُمَد لَه في جسمه ستين 
ذراعاً ويبيض وجهه» ويجعل على رأسه تاج من نور يتلألآ» فينطلق إلى أصحابه 
فيرونه من بعيد؛ فيقولون: اللهم اتتنا بمذاء وبارك لنا في هذاء حتى يأتيهم فيقول: 
أبشروا لكل رجل منكم مثل هذاء وأما الكافر» فيسوّد له وجهه. وَيِمَدٌ له في 
جسمه؛ ستين ذراعاً على صورة آدم» ويلبس تاجاً من نار؛ فيراه أصحابه فيقولون: 


نعوذ بالله من شر هذاء اللهم لا تأتنا مهذا. 
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قال فيأتيهم؛ فيقول: ربنا أخره فيقول : ابعدكم الله » فإن لكل رجل منكم 
مثل هذا). 

وورد نحو هذا في خلق آدم؛ وأنه ستون ذراعاًء عن انس رضي الله عنه. 
وعن اي بن كعب. 

وقال في بحر العلوم في وصف قوم عاد؛ عند قوله تعالى: # وَرَادَكُمْ في 
الخلتق بَسْطَةَ 4: (قال ابن عباس رضي الله عنهماء كان أطوهم مائة ذراع» 
وأقصرهم ستين ذراعاً. 

وروى إبراهيم بن يوسف. عن المسيب» عن الكلبي؛ قال: كان طول قوم 
عاد أطوم مائة وعشرين ذراعاًء وأقصرهم ثمانون ذراعاً. 

وقال مقاتل» عن قتادة: (كان طول كل رجل منهم؛ اثني عشر ذراعاً). 

وقال العلامة الألوسي؛ في تفسير قوله تعالى: إِنَّ لين كَفَرُوا بِآَاتِنا 
سَوْفَ ُصْلِيهِمْ تارا كلا َضِحَتْ جُلُودْهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا عبرا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ 
إن الله كَانَ عَزِيرًا حَكِيَ) 4 : (فالحق أن العذاب على النفس الحساسةء بأي بدن 
حلت» وني أي جلد كانت» وكذا يقال في النعيم» ويؤيد هذا؛ أن من هل النار من 
يملأ زاوية من زوايا جهنم» وأن سن الجهنمي؛ كجبل أحد. وأن أهل الجنة 
يدخلوبها؛ على طول آدم عليه السلام» ستين ذراعاً» في عرض سبعة أذرع). 

وني عمدة القاري للعيني: (وقال القرطبي: إن الله تعالى يعيد أهل الجنة إلى 
خلقه أصلهم» الذي هو آدم عليه الصلاة والسلام» وعلى صفته وطوله» الذي 
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خلقة الله عليه في الجنة» وكان طوله فيها ستين ذراعاً في الارتفاع» بذارع نفسه 
قال: ويحتمل أن يكون هذا الذراع مقدراً بأذرعتنا؛ المتعارفة عندناء وقيل: إنه كان 
يقارب أعلاه السماء» وأن الملاتكة كانت تتأذى بنقسهء فخفضه الله إلى ستين 
ذراعاًء وظاهر الحديث خلافه). 

وني مسلم برقم [6227] جتنا فى :بر جره خد اعد الرراف عن 
تتترواع ا هُرَيْرَة عن النبي؛ قال: (حَلَقَ الله ادم عل صُورَتِِه طول 
د راع ا "امن ل عَلَ أولائِكَ النقر من الَلاَبِكَة 
yS‏ الد KEE:‏ 
فقالوا: السّلامٌ غلك وره الله د ادو وره ا م ا انهه عل 
صُورَة ادم فَلَمْيَرَلْ الق يَنْقصٌ بَعْدٌ حَنَّى الآنَ). 

وقال العيني؛ في شرحه: (قوله: على صورته» أي: على صورة آدم, لأنه 
أقرب» أي: خلقه في أول الأمرء بشراً سوياًء كامل الخلقة» طويلاً ستين ذراعاً» ما 
هو المشاهد» بخلاف غيره. فإنه يكون أولاً نطفة» ثم علقه» ثم مضغةء ثم جنينا 
ثم طفلاًء ثم رجلا حتى يتم طوله» فله أطوار. 

وقال ابن بطال: أفاد بذلك إبطال قول الدهرية» إنه لم يكن قط إنسانء إلاً 
من نطفة» ولا نطفة إل من إنسانء وقول القدرية: إن صفات آدم على نوعين؛ ما 
خلقها الله تعالى» وما خلقها آدم بنفسه). 
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أ 


وني صحيح البخاري أيضاً؛ برقم(3079)» رك آي هْرَيْرَة: ( لق الله 
آم وَطُوله و ذِرَاعاً)» قال ابن حجر: كَذَا وَقَعَ مِنْ هذا الْوّجه» وَعَبّد الله 
الراوِي» عَنْ NE E NEO‏ 
(خَلَقَ الله آدم عل ورت وطوله يتوق در اعا و و كاى فق 
الإِسْيَعْدَانء وقد تَقَدَّم الکلام عَلَ مَعْنَى مو الا في أننَاء كتاب الْعتق» وَهَذْهٍ 
ا الک لكب واف ل لله كال ا 
تي حَلَقَهُ عَلَيْهاء ل ينل في النَشَة أَحْوَالاء وا ترد في الْأَرْحَام أَطْوَاراء دري 
مِنْ أَوّل ما تقح فيه الرُوحء ثُمَ عَقَبَ ذَلِكَ بقَولِه: 
طوس ذِرَاعاً» فَعَادَ الصَّمِير أَيْضاً عَلَ آدَم وَقِبِلَ مَعْنَى قَوْله: (عَلّ 
ا 


e‏ رجلا کاملا سَوِيا 


يە 2% 


وحص بالذَّكْر نيه باْأَعْلَ عَلَ الْأَدْنَىء وَالله أَعْلّم. 

وقال ابن حر (مَوْله: فل عن يذل اة عل ضور آذ أ عل 
صفته» وَهَذَا يذل عَلَ أن صِمَّات النَقْص مِنْ سَوَاد وَغَيْرْه يي عند دول 
اة وك بيان ذَلِكَ في: (اب صِفَة الجنّة) وَرَادَ عَبْد الرّزّاق في روَايته هُنَا: 
(وَطُوله سُونَ ِرَاعاً)» وَإِْبَات الْوَاو فيد ليلا يتوَهَّم أَنَّ قَوْله: (طُوله)» تَفْسِير 


لِقَِْهِ: (علی صُورَة آدم)» وَعَلَ هذا فَقَوْله: (طُوله) إِلَخْ مِنْ ا حاص بَعْد العا 


ر 8 ەر o‏ { ۴ 0 2 ر كس وب رو وم 2 2 
ووقع عند امد من طريق سَعِيد بن المسيب». عن أب هِرَيرَة مَرْفوعاً: (كان طول 


آم سين ذِرَاعاء في سَبْعَة أذْرُع عَرْضا)ء وَأَمّا مَا رَوَى عَبّد الرَرّاق» مِنْ وَجْه آخر 
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سے ص 0 


مَرْفُوعاً: (أَنَّ آدم 1 هبط گات رِجْلَاه ني الأؤضء وَرَأسه في السَّاء. فَحَطَهُ الله 


له 


چاو 


إِلَ سِتَينَ ذِرَاعاً)؛ َظاهِره أنه گان مُمْرط الطّول؛ في إِبْتدَاء خلقه» وَظاهر الحديث 
الصّحِبحء أَنَّهُ خلت في راء مر على طول سين وِرَاعاًء وهو الْعْتَمَد. 

وَرَوَى ابن آي حاتم - پاستاو حَسَنِ - عَنْ أي ن گب مَرْفُوعاً: (أنَّ لله 
لی ل حوق). 

َولهُ: (قلَمْ يرل الخلْقُ ينقص؛ حَتَّى الآن) أَيْ: ن كُل رن کون سات 

8 العو انض ني التق لدف تله E‏ إل مالاا 
ا سْتَقَدَّ الأئر عَلَ ذَلِكَ. 

وَقَالَ ابن التين: (قَوّله: كلم برل الخلق 00 أَيْ: 5 ريل التّمخْص 
قينا فشا ولا ن ذلك فعا بن الشاعتين» ولا اليؤماق ی إذا کرت ابام 
تين فَكَدَلِكَ هَذَا اكم في التقصء م 0 
لأ السَالِمّة كَدِيَارٍ تَمُود فَإِنَّ مَسَاكِنهِمْ تذل عَلَ أن قَامَامِمْ 1 كن مُفْرطَة 
ا ج ا دده يَْئَضِيه التَّدتِبٍ السّابق» وَل شك أن عَهْدهِمْ قد قليم» 
الزَّمَان 0 7 ويك كمون TE‏ 
يَظهّر لي إِلَ الآن ما يُزِيل هَذَا الإشگال). 

وقال القرطبي؛ في تفسيره: «! ذات العماد, التي لم يخلق مثلها في البلاد &» 
قال ابن عباس؛ في رواية عطاء: (كان الرجل منهم؛ طوله خمسائة ذراع» والقصير 
منهم طوله ثلاثائة ذراع؛ بذراع نفسه. 


2 


م 


أن 
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وروي عن ابن عباس أيضاً: أن طول الرجل منهم؛ كان سبعين ذراعاً. 

ابن العربي: وهو باطلء لأن في الصحيح: (إن الله خلق آدم طوله ستون 
ذراعاً في الهواء فلم يزل الخلق ينقص إلى الآن) . 

وزعم قتادة: (أن طول الرجل منهم اثنا عشر ذراعاً). 

وإنما نقلنا هذه النقول هنا؛ مع كفاية بعضهاء لندل القارئ على شهرة هذا 
المعنى بين أهل العلم. 

لعل ذلك يكون منبهاً للأخ عدنان إبراهيم إلى وجوب المدوء قليلاً. 
وإعادة التدبر في كثير نما يطرحهء وأن يعيد النظر في الأسلوب والمنهجية؛ التي 
يطرح فيها أقاويله واجتهاداته» لأنا نأمل أن يكون من الملتزمين بمناهج النظر 
الصحيح» لا المبطلين هماء الذين يفتحون أبواب الانحراف للبشرء وهم لا 
يعلمون» ويحسبون أخهم يحسنون صنعاً. 

وأما زعمه بأن هذا المعنى الذي ذكره لتوضيح كيفية ملء النار بأهلها: 
(وهذا ما خطر لي» وهو مما فتح الله عليٌ» ولم أرَ مَنْ نه إليه قبلي)» فهو كغيره من 
الأقاويل السابقة» التي زعم أنها من فتوحات الله تعالى عليه» وتبين أا من 
خطرات الشياطين» وشهوات نفسه» وظهر مخالفتها لأساليب النظر الصحيحة 
القويمة الصاتبة» وما كان كذلك؛ فلا يقال فيه إنه من فتوحات الله تعالى. 

على أنه لا يلزم أنه لو كان الكفار كجبال أحدء أن ملا جهنم بخمسة» أو 


مائة» أو خمسة آلاف» أو عشرة» أو مليون من البشرء ولا يستلزم كونهم مثل 
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الجبال؛ أن يقل عددهم جداً ك| يزعم د. عدنان إبراهيم» وذلك لأن هذا مبني على 
تصور عدم اتساع جهنم؛ إلا لقدر وحجم حدودين» ولا أحسبه ينفي قدرة الله 
تعالى» على تضخيم حجم جهنم» بحيث تتسع لملايين الناس» والجن من الكفارء 
مهما كان حجمهم!ء فمه زاد الله تعالى من حجم الكفارء فلا يستلزم هذا أبداً 
کون جهنم في حجم ضيق مفترّض» لكي يلزم من ذلك أن تمتلى من عدد قليل 
جداً منهم» ومع ظهور هذا المعنى؛ إلا آنا نراه قد عزب عن ذهن الدكتور 
عدنان!» وليسأل هو نفسّه عن السبب!. 
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الأمر الثامن: أنه تعلق بأن الإيعاد ني استعمال العرب ‏ يمكن أن يتخلف 
بخلاف الوعد. 

وليس في هذا المعنى ما يسنده؛ ولا ما يقيم حجته» فإن غاية ما يفيده 
الاستعمال اللغوي» أن الإيعاد يمكن أن يتخلف لغةء ولا يعتبر ذلك نقصاً لمن 
يعفو؛ عمن أوعده وتوعده العذابّ» نعم هذا صحيح» ولكن من أين أن هذا 
يستلزم لزوم خلف الإيعاد والوعيد...ولا تتم حجته إلا بأن يقرر وجوب 
التخلف لا مجرد جوازه ثم نزيد الأمر تدقيقاً وتحقيقا فتقول: 

إن ما ورد في أهل الجنة؛ كان مجموع أمرين: 

وعد وإخبار من الله تعالى» أنه سوف يثيبهم الجنة بفضله» وكلام الله تعالى 
وخبره؛ صدق وحق» لا يصح تخلفه» لأن ذلك يستلزم الكذب. 

ونحن نعلم جميعا أن تنعيم المؤمنين» وإثابتهم الجنة؛ ليس بواجب على الله 
تعالى» فضلاً عن أن يكون دائاً. 

فسمي خبره وعداً؛ في مقابل الوعيد» لأن فيه إخباراً عن النعيم الذي 
سوف يلاقونه» بناء على غلبة استعمال الوعد في الخير» والوعيد في غيره. 

وما ورد في آهل ذنوب: وعد لمم بالثواب في الجنة؛ على الأعمال الصالحة 
التي قاموا بهاء ووعيد لمم على ما قاموا به من معاص وآثام» ولكن الوعيد تم 
تعليقه بالمغفرة» وتم النص في الشريعة؛ على أن الله تعالى له أن يغفر لهم ون يقبل 
شفاعة الشافعين. 
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فعلمنا أن الأصل أغهم يعذبون» ولكن يجوز العفو عنهم» ولعفو يكون 
بفضل الله تعالى» وهذا قد يكون قبل تعذيبهم أو بعده. 

« إِنْ تتَِبُوا کبائر ما تهون نه نکفر عَدْكُمْ سَيَّاتَكُمْ وَتُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاَ 
كَرِياً 4 فلم يوجد في الشريعة؛ أن كل عاص فهو بالضرورة معدب وأنه لا يجوز 
العفو عنه» فلذلك قلنا بقدر الحد الوارد في الشريعة» في حق العصاة من المؤمنين. 

أما الكفارء فالوارد في حقهم كا رأيناء وعيد على أعالهم. وورد أيضاً 
إخبار بهم خالدون فيهاء وورد أيضاً أ: نهم لا تخرجون. ولا يسمح هم بالخروج» 
E‏ 

فنحن إنم| نتكلم بحسب ال حد الوارد في الشريعة» في حق هؤلاء أيضاًء فلا 
نقول: إن تعذيب الله تعالى إياهم في النار واجب عقلاً» لا دائأً» ولا لحظة» بل إن 
الله تعالى كان يجوز في العقل المحض. أن لا يعذب أحداً من الناس» كما كان يجوز 
أن لا يثيب أحداًء فلا شيء من الثواب والعقاب عليه بواجب أصلاً. 

وهذا على أصل الأشاعرة؛ من أن العفو عن الكفر جائز عقلاً؛ لا سمعاً 
دون ظاهر كلام الماتريدية من أن العفو عن الكفر غير جائز عقلاً؛ ولا سمعا 
بالطبع. 

فيقول الأشاعرة مع الجواز العقلي للعفو: لكن 0ا أخبّرنا جل ذكره» أن 
أهل الكفرء والعناد» والشرك» والنفاق؛ سيكونون خالدين في النار؛ معذبين لا 
يخرجون منهاء وأنَّ عذابهم مؤبد؛ قلنا بها هو وارد في الشريعة» من خبر مقطوع به 
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ولم نتعلق با قد توحيه أوهام بعض الناس» فلم نقل: إن الوعيد من حيث هو 
وعيد؛ يجوز تخلفهء فلذلك فسوف يطهر لله تعالى الكفار» ويخرجهم من النار 
مطهرين منهاء بحيث يستلزم القول ببقائهم» وعدم موتهم في الدار الآخرة. وأنهم 
داخلون في دار للنعيم المقيم» بعد عذابهم في النار» وذلك لتعلقنا بمجرد إمكان 
تخلف الوعيد» لم نقل بذلك؛ لأنه تعلق بم لا تعلق به» واستدلال با لا دلالة فيه 
فإمكان الخلف في الإيعاد. من حيث الاستعال اللغوي» والعرف البشري؛ لا 
يستلزم وجوب الخلف» ولا وقوعه بالفعل» مطلقاًء بل ينبغي التوقف في ذلك 
على أن الوعيد الواردء إذا كان أيضاً بصيغة الخبر» فإنا نحمله على الوعيد والخبرية 
معاء ونفهم منه لازميه» وهما وجوب الصدق» والتحقق لأنه خبر» وخبر الله تعالى 
لا یتخلف» وكونه وعيداً في نفسه يستلزم كونه عذاباً لا تنعي)ً. 

بل جاء ما يؤكد أن الله تعالى لا يغفر الشرك: 8 إِنَّ الله لأَيَْفِرٌ أن يُشْرَكَ 
بو وَيَْفِرٌ ا دُونَ ذَلِكَ؛ ين يَشَاءٌ ومن بنرك بالل قَقَدِ اْترى إن عظبا 4. 
(النساء/ 48)» طن الله لا يَْفِرٌ أن به شرك به وَيَْفِرٌ ما دُونَ َلك ِن يَشَاءُ وَمَن 


ساس ة o‏ 


شرك بال َقَدْ ضَلَّ صَلالاً بعيداً 4 النساء/ 116)» ١‏ لهذ قر الَذِينَ الوا ِن 
اله هُوَ اليح ابن مریم وَكَالَ المسيح: يا بني إِسْرَائِيلَ؛ اعبدوا الله ري وَرَبَكُمْ انه 
مَن شرك بالله؛ قَقَدْ حَرَّمَ ا ع 0 ھار 


© ك ر ےہ 0 ا 2 
(المائدة/ 2 7)» وقال تعالى: [ إِنَ الذِينَ كََرّوا وَصَدُوا عَن سَبِيلٍ الله ثم مَانُوا وَهُمْ 
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رس 5 ماع 
كُمَارٌ فلن يَغْفِرَ الله هم 4. (محمد/ 34). والمغفرة؛ من الغفر» وهو كا يقول 
الراغب: (العَمْرٌ: إلباس الشىء؛ ما يصونه عن الدنس» ومنع قيل اغفر ثوبّك في 


الوعاء» واصبّغ ثوبّك فإنه مر للوسخ). 


اله عل وسل (ما من عد موت کک 
شَاءَ غَمَرَ له وَِنْ سَاء عَدَّبَهُ قَالَ : إنَّ الله اشتفتی» 
وَيَغْفرٌ مَادُونَ ذَّلِكَ لن يَشَاءُ 

عن تاف عَنِ ابْنِ عُمَر كَلَ: (كُنَا لا َك فِيمَنْ أَوْجَبَ الله له الَو ي 
کناب الله حَنَّى ّث عَلَْا هو الآية: إن الله لا يعفر أن بذ يشر ك به وَيَْفِرٌ مَا 
دُونَ ذَلِكَ كِنْ يَشَاءُ #. فلا کا سَوِعْتَاهَاء كَمفْا عن الشّهَادقَ وَأَرْجَيْا الأَمُورَ إلى اش 
وهذا الوارد عن نافع» لا يصح التعلق به» وحمله على الكفار أيضاًء أي: لا يصح 
أن يقال: إغهم يقولون إن الكفار؛ قد يجوز أن يغفر الله تعالى» ىا زعم في حق 
بعض الصحابة من قبل» فمن الواضح أنه يراد به العصاة من المؤمنين» الذي ورد 
فيهم العذاب في النار» لأن الله تعالى؛ حكم بجواز المغفرة لهم هنا. 

وإنما لا يجوز حمل عموم كلام الصحابي على الكفار» لأنه يخالف صريح 
قول الله تعالى» بعدم المغفرة لمن مات كافراً. 


وني تفسير ابن أبي حاتم: (عَنِ ابن عَبَاس؛ فَوْلَهُ: « وَلَيْسَتِ التوبة 
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الله لا يعفر أن بنرك به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ بن يَشَاءُ 04 فَحَرَم الله الْفِرَة عل 

قال الطبري؛ في تفسير قوله تعالى: # إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 : (يعني 
بذلك جل ثناؤه: # يا أبها الذين أوتوا الكتاب؛ آمنوا بم نزلنا مصدقاً لما معكم 4. 
وإن الله لا يغفر أن يشرك به» فإن الله لا يغفر الشرك به. والكفرء ويغفر ما دون 
ذلك الشرك لمن يشاء من آهل الذنوب والآثام). 

وقال الإمام الرازي: (قوله: إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن شرك بو 4. معناه لا 
يغفر الشرك؛ على سبيل التفضلء لأنه بالإجماع؛ لا يغفر على سبيل الوجوب» 
وذلك عندما يتوب المشرك عن شركه» فاذا كان قوله: إن الله لا يغفر الشرك هو 
أنه لا يغفره على سبيل التفضل» وجب أن يكون قوله: 8 وَيَعْفْرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ 24 
هو أن يغفره على سبيل التفضل؛ حتى يكون النفي والاثبات متواردين على معنى 
واحد). 

فهذا كله» وغيره كثير؛ يدل على ضعف ما تمسك به المتمسك» من الفرق 
بين الوعد والوعيد. 

فإن في عدم المغفرة للكفار أخباراًء لا محرد وعيد» حتى يبقى جواز العفو 
والمغفرة للهم. 

فإن الخبر الوارد بعدم المغفرة هم؛ قطع احتمالّ تخلف الوعيد في حقهم من 
أصلهء فلم يبق له متعلّق. 
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خاتمة 

لم نذكر في هذا الرد جميع ما تخلل كلامه من أغاليط» ولكنا اقتصرنا على ما 
رأيناه أهم ما اعتمد عليه» ولعلنا إذا تنبهنا إلى أمور أخرى غيرهاء نرجع ونكتب 
رداً على ما فاتنا. 

ندعو الله تعالى» أن يكون كلامتا هذاء قريباً إلى الضصوات» فإنا ما كتيناه 
لمجرد التشنيع على المخالف. وإن| لغضبتنا على الدين والتعاليم الإسلامية 
الصحيحة» أن تمتدٌ إليها أيدي الجهلة» والمشككين» بناء على ما يقع فيه بعض 
الدعاة إلى الله تعالى» من المتسرعين في الفكرء الظانين أنهم من ألمع الناس؛ 
وأشدهم ذكاءء وفي كلامهم كثير من الأغاليط والانحرافات وتسرع ظاهر. 

ولا نريد أن يكون في كلامنا هذا تنفير المردود عليه» فإنا ما زلنا نحسن 
الظنّ فيه» ولا نعتقد أنه قال ذلك إلا لاعتقاده صوابه» وأنه من فتوحات الله تعالى 
عليه!ء وأنه الأقرب إلى فهم الإسلام. 

ومن المعلوم أنَّ جرد ظنه ذلك» لا يستلزم ىا هو ظاهر؛ أنه كذلك في 
نفس الأمر» وغره فيا هو فيه اتباعه لبعض المنحرفين» عن مذهب أهل السنة 
والجاعة» كابن تيمية» وابن قيم الجوزية في هذه المسألة» وكا يظهر لي في بعض 
جوانب كلامه أنه يرهب جانب ابن عربي الحاتمي كثيراء حتى إنه لما نسب إليه 
القول بانقلاب عذاب آهل النار؛ الذين هم أهلهاء إلى عذوبة» لم يستطع إلا أن 
يقول إن هذا رأيه» بحسب ظاهر كتبه التي بين أيدينا!» فراراً من التصريح 
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بتخطتته!» مع أنه لو كان مفكراً حراً حقيقة ‏ كا يحلو له دائاً أن يصف نفسّه - 
لاستطاع تحرير رأي ابن عربي بصراحة» والتصريح بمخالفته؛ أو موافقته» كا 
استطاع تحرير رأي ابن تيمية» وغيره!ء وهذا كله ما يبعثه على إعادة التأمل في 
حاله. 
ولا ۾ يستطع أن يتخلص من أوهام هؤلاء» علقت في ذهنه» کا صرح» 
واقتنع بهاء وانقاد لهاء خصوصاً أنه كا يبدو؛ لم يستطع الانفكاك من بعض 
شبهات الملاحدة ‏ كما ألمحنا فيا سبق على حكمة الله تعالى» إلا هذه الطريقة 
الباطلة» وحاول تدعيمها بشيء من عنده» ونحن نعتقد أنهم لم يوفقوا في 
الاستدلال على هذه العقيدة الباطلة» كا لم يوفق هوء ولم يأت في أغلب كلامه إلا 
بتكرار ما قالوه» وقد تكفل بالرد على ابن تيمية» وابن قيم الجوزية غيرٌ واحد من 
العلماء» على رأسهم الإمام العلم التقي السبكيّ. رحه الله تعالى»:ولو أعاد المخالفٌ 
النظرٌ في رسالة الإمام السبكي قليلء وتمعن فيه قررناه» فإننا نرجو أن يعيد النظر 
في فكره» وفيا اختاره من هذا الرأي الباطل. 
والله اهادي إلى سواء السبيل» وهو الموفق. 
وليس لنا إلى غير الله تعالى حاجة ولا مذهب 
سعيد فودة 


12-5-9 20م 
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